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 ملخص البحث                          

 
تعد المعتزلة من أول المذاهب الإسلامية التي ردت على أصحاب الديانًت، 
والنصارى على وجه الخصوص بمؤلفات مستقلة أو ضمن مباحث أخرى، وتركزت 
مناقشة المعتزلة للنصارى على القضايا الكبرى في النصرانية كالتثليث والصلب وألوهية 

ح، إلى غيرها من العقائد التابعة لها. والملاحظ في غالب كتب المعتزلة في الرد المسي
النصارى وخصوصاً المتقدم منها الاختصار وعدم الشمول، وبعض هذه المؤلفات لم 
يظهر فيها علم الكلام وهو العلم الذي كان المعتزلة هم رواده، وعلى أن المعتزلة من 

؛ إلا أن ردودهم لم يكن لها الأثر الواضح في ردود أول من ألف في الرد على النصارى
 غيرهم على النصارى من المذاهب الأخرى.

 (.المعتزلة، الرد على النصارى، النصرانية، مقارنة الأديان) :الكلمات المفتاحية
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                            Abstract  

 
Al- Mu՚tazilah's is considered one of the first Islamic doctrines that 

refuted followers of religions, the Christians in particular,in their 
independent books or within other topics. Al- Mu՚tazilah's argument 
with Christians focused on major issues in Christianity, such as the 
Trinity, the Crucifixion, Divinity of Christ, and other doctrines 
affiliated to it. Is is noted that most of their books on refuting the 
Christians, especially the earlier ones, are characterized by brevity and 
lack of comprehensiveness. Some of these books did not sufficiently 
show ՚Ilm-al-Kalām (The Scholastic Theology), which is the science 
of which Al- Mu՚tazilites were its pioneers. They were the first to 
write about refutations of the Christians. However, their refutations 
did not have a clear impact on others' refutations doctrines. 

keywords: (Al- Mu՚tazilites, Refutation of the Christians, 
Christianity,  Comparison of Religions). 

  



 -دراسة استقرائية تحليلية  - الرَّد على النصارى عند المعتزلة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

301 
 
 

 مةالمقدِّ

 
 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
هد ألا إله أش، و ومن يضلل فلا هادي له، سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له

شهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  أإلا الله و 
 كثيراً.

 د:أما بع
 بعضلما خرج المسلمون من الجزيرة العربية فاتحين للأقطار المجاورة؛ بقي 

 ينالنصارى على دينهم، وقد كفل لهم الإسلام حرية الدين، وأوصى خلفاء المسلم
ذمة خيراً، كما حافظت الدولة الإسلامية على أملاك النصارى وغيرهم من بأهل ال

أهل الديانًت الأخرى من التخريب أو الاعتداء عليها سواء في حالة السلم أو 
الحرب، ومنحتهم الدولة الإسلامية كافة الحقوق في العمل وفي البيع والشراء والتملك 

 وممارسة الشعائر الدينية وغيرها.
 منهم في الدولة الإسلامية سواء في كتابة الدواوين أو الترجمة التي فعمل كثير

اختصوا بها في الغالب، وعد لويس شيخو أكثر من أربعمائة من الوزراء والكتاب 
، وعمل بعضهم أطباء للخلفاء والأمراء، وبعضهم (1)النصارى في الدولة الإسلامية

                                       
لويس شيخو، "وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام". تحقيق: الأب كميل حشيمه، )بيروت:  (1)

. وهذا العدد قد لا يكون دقيقاً، لكن المعروف أن العاملين 47م(، 1987المكتبة البولسية، 
= 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

302 
 .مأصبح من جلساء الخلفاء وندمائه

ط المتبادل بين المسلمين والنصارى، أوجد مساحة من الحرية وهذا الاختلا
أكدت النصوص  قدللنصارى والمسلمين في تبادل الجدال والحوار في القضايا الدينية، و 

الحوار والجدال مع النصارى في أصول عقائدهم بالتي هي أحسن إحقاقاً  الشرعية على
 ٻ ٱ} القرآن بقوله تعالى:للحق ودفعاً للباطل، وهذا أصل قرآني جاء ذكره في 

]سورة  {ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} وقال تعالى:، [46العنكبوت:

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[64]سورة آل عمران: {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
لمعاوية بن أبي  كاتباً   جدةالذي كان  (1)ففي وقت مبكر ألف يوحنا الدمشقي

يعل م فيه النصارى كيفية جدال المسلمين في العقائد  (2)كتاباً   رضي الله عنه سفيان
فمثلًا يقول حول كيفية جدال المسلمين في ألوهية المحورية في العقيدة النصرانية، 

المسيح: "إذا سألك المسلم قائلًا: من هو المسيح برأيك؟ قل له دونما خشية من الخطأ 
يدعوه كلمة الله وحكمته وساعده وقدرته في ذلك: إنه كلمة الله، لأن الكتاب المقدس 

كما ذكر يوحنا الدمشقي في هذا الكتاب بقية   (3)وألقابًا أخرى عديدة مشابهة"
العقائد النصرانية المحورية، والكتاب بُني على شكل محاورة بين مسلم ونصراني. وفي 

                                       
= 

 نصارى في الدولة الإسلامية كانوا كثير. من ال

يوحنا الدمشقي من أوائل كتاب النصارى بالعربية، ومن مشاهير النصارى في القرون الأولى،   (1)
، 3كان جده سرجون كاتباً لمعاوية رضي الله عنه. انظر كرد علي، "خطط الشام". )ط

 . 19: 4م(، 1983دمشق: مكتبة النوري، 
 الهرطقة المائة.  طبع الكتاب باسم (2)

 . 70يوحنا الدمشقي، "الهرطقة المائة"، )بيروت: الدار البولسية(،  (3)
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رسالة في  (1)عهد الخليفة المأمون كتب رجل مسلم يدعى عبد الله بن إسماعيل الهاشمي

محاسن الإسلام وبعث بها إلى نصراني يسمى عبد المسيح بن إسحاق الكندي، فرد 
 .(2)عليه النصراني برسالة وبين فيها محاسن النصرانية

أما النصوص غير المكتوبة فهناك عشرات الحوارات التي حفظتها كتب التاريخ 
ظت لنا مقدمات ، وقد حف(3)والأدب بين المسلمين والنصارى حول قضايا متعددة

الكتب المؤلفة في رد المسلمين على النصارى، أنها إجابات على أسئلة وردت إليهم 
 من النصارى، فكان من ثمرتها هذا الكتاب أو ذلك.

وتعد المعتزلة من أوائل الفرق الإسلامية التي ردت على أصحاب الديانًت 
العديد من مؤلفات عموماً، وعلى النصارى خصوصاً، وقد سجلت لنا كتب الفهارس 

في الرد على النصارى، وكثير من هذه المؤلفات مفقود كغيره من كتب المعتزلة،  عتزلةالم
وخصوصاً أنها كتبت في مرحلة متقدمة من عمر التصنيف في العلوم الإسلامية، وقد 

                                       
عبد الله بن إسماعيل الهاشمي، من بني هاشم ومن ولد العباس، كان قريباً من الخليفة المأمون،  (1)

 معروف بالنسك والورع والتمسك بالدين، كان قريباً من الخليفة وفي خدمته. انظر عبد الله
بن إسماعيل الهاشمي، "رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلي عبد المسيح بن إسحاق 

 . 1الكندي". )لندن: مطبعة كفرو أور(، 
رد على هذه الرسالة نعمان بن محمود الآلوسي بكتاب مطول وسماه: الجواب الفسيح لما لفقه  (2)

 عبد المسيح. 

كل الذبائح الذي كان النصارى طرفاً فيه: عمرو بن بحر انظر على سبيل المثال الحوار في أ (3)
؛ 473، 471: 4هـ(، 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2الجاحظ، "الحيوان". )ط

وانظر طائفة من بعض المناظرات بين المسلمين والنصارى في كتاب: أبو علي السكوني، 
، 244م(، 1976نسية، "عيون المناظرات". تحقيق سعيد عراب، )منشورات الجامعة التو 

 وغيرها.  199، 196، 183، 146
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ا لق بهعتطرق المعتزلة إلى العقائد الأساسية في النصرانية كألوهية المسيح والتثليث وما يت

 من عقائد كالاتحاد وغيرها.
المعتزلة في الرد على النصارى ما بين امتزاج هذا الرد كتب   كما تنوعت مناهج

بعلم الكلام وبين إهمال له، كما أن هذه المصادر المتقدمة من مصادر المعتزلة في الرد 
على النصارى اختلفت جودتها من نًحية الشمول لعقائد النصارى أو البسط 

أو الترتيب أو استحضار أدلة الخصوم وغيرها، وهذا البحث سيناقش كل  والاختصار
هذه القضايا بشيء من التركيز والاختصار، كما يبين مدى تأثير رد المعتزلة على 

 النصارى في ردود المذاهب الأخرى.
 :مشكلة البحث 

 تتلخص مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية:
حسب ما ورد في المصادر   الرد على النصارىمؤلفات المعتزلة فيما -1

 الأصلية عنهم؟ 
 ؟ القضايا العقدية النصرانية التي نًقشها المعتزلة في مؤلفاتهمما -2
 ؟ تقويم رد المعتزلة على النصارىما -3
 ؟ أثر رد المعتزلة على النصارى في ردود المذاهب الأخرىما -4
 :أهداف البحث 

 هداف الآتية:يسعى البحث إلى تحقيق الأ
حسب ما ورد في المصادر  مؤلفات المعتزلة في الرد على النصارىتتبع -1

 .الأصلية عنهم
 .النصرانية في مصنفات المعتزلةالعقائد تتبع ورود مسائل -2
 تقويم رد المعتزلة على النصارى.-3
 أثر رد المعتزلة على النصارى في ردود المذاهب الأخرى. البحث في-4
 لسابقة:الدراسات ا 

 كتبت عدة أبحاث في رد المعتزلة على النصارى منها:
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 الدراسات العامة:

عبد المجيد ، الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع-1
 م.1982، رسالة دكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة التونسية، الشرفي

على النصارى خلال القرون الستة الهجرية جهود علماء المسلمين في الرد -2
 هـ.1425الأولى، بدر المعيقل، رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، 

وهذه الدراسات على أهميتها لم تكن خاصة بالمعتزلة بل بكل من رد على 
النصارى، ولذلك هناك عدة مؤلفات للمعتزلة ذكرها الباحث لم تشر إليها الدراسات 

 السابقة.
 ت الخاصة:الدراسا

 أما الدراسات الخاصة بالمعتزلة فهي كثيرة منها:
، منهج القاضي عبد الجبار المعتزلي في دراسة الأديان بين التنظير والتطبيق-1

 حمدي عبد الله الشرقاوي، دار الكتب العلمية.
، خالد السيوطي، منهج القاسم الرسي والجاحظ في الرد على النصارى-2

العلوم وفلسفتها من منظور  عشر للفلسفة الإسلامية: مناهج المؤتمر الدولي الثاني
 م.2007، الناشر، كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إسلامي

منهج القاضي عبد الجبار في الرد على النصارى، محمود محمد حسين، مجلة -3
 م.2011 ،6العددقطاع أصول الدين، جامعة الأزهر، 

إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، مع الجاحظ في الرد على النصارى، -4
 م.1999

جهود أبي عيسى الوراق في مقارنة الأديان كتاب المقالات أنموذجاً، عبد -5
 م.2014، ديسمبر، 1الرحمن الطوسي، مجلة الدراسات الدينية، العدد

وهذه الدراسات بعضها مختصر وبعضها مطول، وقد تكلمت بشكل مفصل 
هي جهود مميزة، وما يحاول البحث إضافته مما هو غير عن رد المعتزلة على النصارى و 

مصنفات المعتزلة في الرد على النصارى حسب  موجود في الدراسات السابقة؛ هو تتبع
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إلقاء نظرة تقويمية ، ومما يحاول البحث إضافته أيضاً استقراء ما ورد في المصادر عنهم

حضور علم الكلام من  لرد المعتزلة على النصارى من نواحي عديدة، وأهمها مدى
عدمه في هذه الردود، كما سيحاول البحث النظر في أثر رد المعتزلة على النصارى في 

 ردود المذاهب الأخرى.
لذلك فإنه ليس من هدف البحث الرد على النصارى من خلال كتب المعتزلة 
فإن الدراسات السابقة قامت بهذه المهمة على أكمل وجه، وإنما هو تتبع مصنفات 
المعتزلة في الرد على النصارى كما هو موجود في المصادر الأصلية وجمعها، وكذلك 

، ومحاول دراسة هذا الحضور وتقويمه، ورود مسائل النصرانية في مصنفات المعتزلةتتبع 
 وآثاره على من جاء بعد المعتزلة.

 :منهج البحث 

المصادر  يسلك هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء
الأصلية لجمع مصنفات المعتزلة في الرد على النصارى، كما يسلك هذا البحث المنهج 

 التحليلي وذلك في تحليل رد النصارى على المعتزلة حسب ما دونوه في مصنفاتهم.
 :خطة البحث 

 وقد قسمت البحث إلى المباحث التالية:
 التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث

 أولًا: المعتزلة
  نياً: الرد على النصارىثا

 أصحاب الديانًت.على المبحث الأول: مؤلفات المعتزلة في الرد 
 المبحث الثاني: مؤلفات المعتزلة في الرد على النصارى.

 المبحث الثالث: القضايا العقدية النصرانية التي نًقشها المعتزلة في مؤلفاتهم.
 المبحث الرابع: تقويم رد المعتزلة على النصارى.

 .المبحث الخامس: أثر رد المعتزلة على النصارى في ردود المذاهب الأخرى
 .والله أسأل أن يكون هذا البحث خالصاً لوجه الكريم إنه سميع قريب مجيب
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 التمهيد 

هو بما أن هذا البحث المختصر يدور حول موضوع رد المعتزلة على النصارى و 
النصارى كما جاء في المصادر الأصلية استقراء ما كتبه المعتزلة في الرد على محاولة 

دراسة هذا الحضور  ةعنهم، وتتبع ورود مسائل النصرانية في مصنفات المعتزلة، ومحاول
، وقبل البداية في البحث لا بد من التعريف وتقويمه وآثاره على من جاء بعد المعتزلة

تدور بمصطلحات البحث حتى يفُهم البحث على منهجه الذي أراده الباحث. حيث 
مصطلحات البحث الأساسية على مصطلحين أساسيين وهما )المعتزلة( و)الرد على 

 النصارى( وبيانهما في الآتي:
 .أولًا: التعريف بالمعتزلة

قبل البداية في استقراء رد المعتزلة على النصارى وتقويمه لابد من التعريف 
ء المحايدين. فعندما بالمعتزلة من خلال مصادر المعتزلة نفسهم أو من خلال العلما

نذهب إلى مصادر المعتزلة للبحث عن تعريف للمعتزلة؛ فإن غالب مصادر المعتزلة 
عندما تعرف بالمذهب الاعتزالي تذكر في البداية ما أجمعت عليه المعتزلة كنوع من 

وكأن هذا   (1)التعريف لهم، وذلك بسرد مطول للمسائل المتفق عليها عند المعتزلة
بهم، وقد حدد القاضي عبد الجبار بن أحمد أصول المعتزلة وهي التي  كافٍ بالتعريف

"التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بن المنزلتين، تحدد مذهب الاعتزال فقال: 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ثم أجاب على سؤال: لماذا اقتصرتم على الأصول 

                                       
انظر أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة". تحقيق سوسنة ديفلد، )بيروت: منشورات دار  (1)

؛ أبو القاسم البلخي، "كتاب المقالات". تحقيق حسين خانصو 7م(، 1960مكتبة الحياة، 
؛ الحاكم 157م(، 2018شر، ، عمان الأردن: دار الفتح للدراسات والن1وآخرون )ط

، بيروت: المعهد الألماني 1الجشمي، قطعة من "شرح عيون المسائل". تحقيق فؤاد سيد، )ط
 . 93م(، 2017للبحوث الشرقية، 
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نا لا يعدو أحد هذه الأصول. ألا ترى أن الخمسة بقوله: لا خلاف أن المخالفين ل

خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد، وخلاف المجبرة 
بأسرهم دخل في باب العدل، وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد، وخلاف 

عروف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين، وخلاف الإمامية دخل في باب الأمر بالم
: "وليس في وضع ضابط للاعتزال الخياطأبو الحسين وقال  (1)والنهي عن المنكر"

يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، 
والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فإذا كمُلت 

 .(2)الخمس؛ فهو معتزلي"في الإنسان هذه الخصال 
أما سبب تسميتهم بالمعتزلة فكما قال البلخي بأنه بسبب موقفهم من فاعل 

"والسبب الذي له سميت المعتزلة بالاعتزال، أن الاختلاف وقع الكبيرة، حيث قال: 
في أسماء مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة، فقالت الخوارج: إنهم كفار مشركون، وهم 

ال بعض المرجئة: إنهم مؤمنون لإقرارهم بالله ورسوله وبكتابه وبما مع ذلك فساق، وق
جاء به رسوله، وإن لم يعملوا به، فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلف فيه هؤلاء، وقالوا: 
نأخذ بما اجتمعوا عليه من تسميتهم بالفسق، وندع ما اختلفوا فيه من تسميتهم 

لأن المولى ولي الله، والله يجب تعظيمه وتكريمه، بالكفر والإيمان والنفاق والشرك، قالوا: 
وليس الفاسق كذلك، والكافر والمشرك والمنافق يجب قتل بعضهم وأخذ الجزية من 
بعض، وبعضهم يعبد في السر إلها غير الله، وليس الفاسق بهذه الصفة. قالوا: فلما 

القول  خرج من هذه الأحكام؛ خرج من أن يكون مسمى بأسماء أهلها، وهذا هو

                                       
، 3انظر عبد الجبار بن أحمد، "شرح الأصول الخمسة". تحقيق عبد الكريم عثمان )ط (1)

 . 124، 123م(، 1996القاهرة: مكتبة وهبة، 
، 2نظر أبو الحسين الخياط، "الانتصار والرد على ابن الراوندي". تحقيق دكتور بيبرج )طا (2)

 . 127، 126م(، 1993القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب، 
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بـالمنزلة بين المنزلتين، أي إن الفسق منزلة بين الكفر والإيمان، وقد أخبرتك أن اسم 
الاعتزال وإن كان لزم لما ثبت أنه قد صار سمة لأهل التوحيد والعدل ممن لم يقتحم 

 .(1)القول بنقض ذلك أو بما يزيل الولاية ويوجب العداوة"
"المعتزلة هم الذين جمعوا بن ة فقال: وقد وصف الإمام ابن تيمية مذهب المعتزل

، وهذا لا يعني أن كل من ذكُر من شخصيات المعتزلة في كتب (2)التجهم والقدر"
الطبقات والسير والتاريخ أنه مصنَف بالاتفاق على أنه من المعتزلة، فهناك من أعلام 

كما قال ،  (3)المعتزلة المشهورين من أخرجهم المعتزلة من الاعتزال مثل ضرار ابن عمرو
أبو عيسى الوراق كذلك و ، (4)عبد الجبار "ضرار وأصحابه لا تلزمهم صفة الاعتزال"

.................  (5)أخرجته المعتزلة من صفوفهم كما ذكر ذلك الحاكم الجشميفقد 

                                       
أبو القاسم للبلخي، "ذكر المعتزلة من كتاب المقالات" ضمن كتاب "فضل الاعتزال وطبقات  (1)

 . 75م(، 2017وت: المعهد الألماني للبحوث الشرقية، ، بير 1المعتزلة". تحقيق فؤاد سيد، )ط

أحمد ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". جمع محمد بن قاسم، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد  (2)
 . 330: 12م( 2004لطباعة المصحف الشريف، 

من  عمرو الغطفاني قاض من كبار المعتزلة، خالفهم في بعض الآراء فأخرجوهبن ضرار  (3)
هـ. انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير 190الاعتزال، وصنف نحو ثلاثين كتاباً، وتوفي سنة 

: 3م(، 1985، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3أعلام النبلاء". تحقيق شعيب الأرنًؤط، )ط
215 . 

، بيروت: 1عبد الجبار بن أحمد، "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة". تحقيق فؤاد سيد، )ط (4)
 . 19م(، 2017د الألماني للبحوث الشرقية، المعه

الجشمي البيهقي، معتزلي ومفسر وعالم بالأصول والكلام، وهو محمد بن كرامة بن المحسن  (5)
هـ. انظر خير الدين الزركلي، "الأعلام". 494شيخ الزمخشري، وتوفي مقتولًا بمكة سنة 

 . 289: 5م( 2002، بيروت: دار العلم للملايين، 15)ط
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لكن بما أن هذا البحث في جزء منه يؤر ِّخ للرد على النصارى عند المعتزلة، فنحن ، (1)

أي مصنَف من مصنفات المعتزلة في الرد على النصارى، لاحتمال أن مضطرين لذكر 
يكون ألف الكتاب قبل إخراجه من صفوف المعتزلة، أو لاحتمال اختلاف المعتزلة في 

 إخراجه من الاعتزال.
 .ثانياً: الرد على النصارى

جاج النصارى ومجادلتهم في  نقصد بالرد على النصارى في هذا البحث هو حِّ
وبيان تناقضاتها ومخالفتها للعقل، وكما نقصد بالرد على النصارى أيضاً الرد  عقائدهم،

على ما يثيره النصارى من شبهات ومغالطات على المسلمين، سواء تعلق الأمر ذلك 
بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن، أو معتقدات المسلمين أو غيرها. ولا 

عتزلة في بعض مصنفاتهم من الإشارة إلى بعض يدخل في مجال بحثنا ما ذكره الم
معتقدات النصارى دون الرد عليهم أو مجادلتهم، كما يوجد شيئاً من ذلك في بعض 
تفاسير المعتزلة في سياق بعض تفسير الآيات القرآنية، فإن إيراد بعض عقائد النصارى 

رد على النصارى دون الدخول في مجادلتهم والرد عليهم لا يدخل في بحثنا هذا وهو ال
 عند المعتزلة.

والملاحظ على تفاسير المعتزلة في الجملة هو عدم الرد على النصارى 
جاجهم في عقائدهم في سياق الآيات التي تكلمت على عقائد النصارى، وعندما  وحِّ
نلقي نظرة سريعة على بعض تفاسير المعتزلة لاستقراء هذه النتيجة، فتفسير الكشاف 

ل المثال وهو أشهر تفاسير المعتزلة؛ فإن صاحب الكشاف لم يرد للزمخشري على سبي
على النصارى في سياق الآيات التي تكلمت النصارى وخصوصاً في سورة آل 

 ................................................................. ،(2)عمران

                                       
 . 408انظر الحاكم الجشمي، قطعة من "شرح عيون المسائل"،  (1)

انظر جار الله بن عمر الزمخشري، "الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  (2)
= 
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سير الكشاف أيضا؛ً ، ومثل تف(3)، وسورة مريم(2)، وسورة المائدة(1)وسورة النساء

، كما أنه (5)، وفي سورة الصف(4)تفسير المصابيح الساطعة الأنوار، في سورة الزخرف
لم يفسر سورة آل عمران أو النساء أو المائدة أو مريم التي تركزت فيها ذكر عقائد 
النصارى، وكذلك تفسير الثمرات اليانعة للفقيه يوسف بن عثمان الزيدي لم يرد على 

أو  (8)، أو سورة المائدة(7)أو سورة النساء (6)في تفسيره سورة آل عمرانالنصارى 

                                       
= 

، الرياض: مكتبة العبيكان، 1التأويل". تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض )ط
 . 588: 1م(، 1998

 . 171: 2لزمخشري، "الكشاف"، انظر جار الله بن عمر ا (1)

 . 276: 2انظر جار الله بن عمر الزمخشري، "الكشاف"،  (2)

 . 18: 4انظر جار الله بن عمر الزمخشري، "الكشاف"،  (3)

انظر عبد الله بن أحمد الشرفي، "المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام".  (4)
، اليمن صعدة: مكتبة الاراث الإسلامي، 3ن )طتحقيق: محمد قاسم الهاشمي وآخرو 

 . 131: 3م(، 2012

 .28: 2انظر عبد الله بن أحمد الشرفي، "المصابيح الساطعة الأنوار"،  (5)
انظر يوسف بن أحمد بن عثمان، "تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة"  (6)

 . 179: 2 م(،2002، اليمن صعدة: مكتبة التراث الإسلامي، 1)ط

: 2انظر يوسف بن أحمد بن عثمان، "تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة"،  (7)
529 . 

: 3انظر يوسف بن أحمد بن عثمان، "تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة"،  (8)
92 ،149 . 
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. وربما كان المنهج الذي سلكته هذه التفاسير هو الاقتصار على تفسير (1)سورة مريم

 الآيات دون الدخول في الرد على المخالفين من أصحاب الديانًت الأخرى.
 اب الدياناتأصحد على زلة في الرالمبحث الأول: مؤلفات المعت

يعتبر المعتزلة من أوائل الفرق الإسلامية التي انشقت عن أهل السنة في وقت 
مبكر، وهم أصحاب الكلام والجدل، وكانت بدايتهم أثناء توسع الدولة الإسلامية 
وقوتها وكثرة الشعوب والأديان التي احتضنتها الدولة الإسلامية وبقيت على دينها، 

لطون بالمسلمين في حياتهم العامة سواء كانوا من رجال وكان أصحاب الديانًت يخت
الدين أو من غيرهم كما سبق، وكان لهذا الاختلاط أثره في اشتباك الأفكار والتعر ف 
على العقائد عن قرب، إلى جانب ضرورة المحافظة على الإسلام من تسرب بعض 

من غير المسلمين، العقائد الدينية، لذلك نشط علماء الإسلام في الرد على الخصوم 
أسبق المسلمين في الرد على خصوم الإسلام من المجوس والمانوية من المعتزلة  توكان

والثانوية والديانًت الأخرى، وقد أشار ابن تيمية إلى أسبقية المعتزلة في التصنيف 
 .(2)تصنيفا"وأولها حيث وصفهم بأنهم "من أكثر الطوائف 

علم الكلام في الرد على أصحاب الديات من  شيئاً وقد وظف المعتزلة الأوائل 
الأخرى كالصابئة والبراهمة والمانوية والمجوس وغيرهم، وقد ذكر ابن المرتضى في طبقات 

هـ( ألف "كتاب الألف في الرد على 131)ت (3)المعتزلة أن واصل ابن عطاء

                                       
: 4كام الواضحة القاطعة"، انظر يوسف بن أحمد بن عثمان، "تفسير الثمرات اليانعة والأح (1)

243. 
 . 115: 8أحمد ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (2)

هـ 80واصل بن عطاء المخزومي أبو حذيفة، يعد رأس الاعتزال، اشتهر بالبلاغة، ولد سنة  (3)
بالمدينة، عُرف بالغز ال لتردده على سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقيرات. مات سنة 

؛ أحمد بن المرتضى، 464: 5د بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، هـ. انظر محم131
= 
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هـ( له كتاب "الرد على الملحدين 190، وكذلك ضرار بن عمرو )ت(1)المانوية"

كما ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست، وقد ذكر   (2)وكتاب" الرد على الزنًدقة "
رد ( شيخ المعتزلة ألف كتباً في " ال201)ت (3)الذهبي أيضاً أن أبا بكر بن الأصم

 يضاً " كتاب الرد على اليهود"كما ألف الأصم أ  (4)"على الملحدة والرد على المجوس
 (6)كر ابن النديم أيضاً أن بشر بن المعتمرذ  وقد، (5)"ى الزنًدقةالرد علو"

هـ( 221)ت (8)وكذلك النظام (7)"هـ( ألف كتاب "الرد على الملحدين210)ت

                                       
= 

 . 28"طبقات المعتزلة"، 
 . 35انظر أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"،  (1)
انظر محمد بن إسحاق ابن النديم، "الفهرست". تحقيق أيمن فؤاد سيد، )لندن: مؤسسة  (2)

  .596: 1م(، 2007الفرقان للتراث الإسلامي، 

المعتزلة، كان ديناً وقوراً صبوراً على الفقر، وله  الأصم شيخ أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان  (3)
: 9هـ. انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 201كتاب في التفسير، مات سنة 

 . 56؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 402
 . 402: 9أعلام النبلاء"،  انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير (4)
 . 595: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (5)
المعتمر أبو سهل الكوفي ثم البغدادي شيخ المعتزلة، كان ذكياً فطناً زاهداً عابداً، له بن بشر  (6)

: 10ه، انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 210تصانيف كثيرة، توفي سنة 
 . 52المرتضى، "طبقات المعتزلة"،  ؛ أحمد بن203

 . 569: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (7)
أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، اشتهر بالبلاغة  (8)

والشعر، وهو شيخ الجاحظ، وله كثير من الآراء الشاذة، مات في خلافة المعتصم أو الواثق، 
؛ 548: 10ائتين. انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، سنة بضع وعشرين وم

= 
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وكذلك عيسى بن صبيح  (1)"و"الرد على أصناف الملحدين ألف "الرد على الدهرية"

، وقد ذكر الإمام الذهبي (3)"ألف كتاب " الرد على الملحدين هـ(226)ت (2)رالمردا
هـ( كتباً في الرد على المجوس، وفي الرد على 235)ت (4)الهذيل العلاف يضاً أن لأبيأ

هـ( في 247)ت (6)، كما كتب أبو عيسى الوراق(5)الملحدين وفي الرد على اليهود
هـ( له  255)ت (8)، وكذلك الجاحظ(7)"الرد على اليهود"و "الرد على المجوس"

                                       
= 

 . 49أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 
 . 571: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (1)
عيسى بن صبيح كنيته أبو موسى ويلقب بالمردار، من كبار المعتزلة وأرباب التصانيف الغزيرة،  (2)

هـ. انظر محمد بن أحمد الذهبي، 226وتزهد وتعبد، مات سنة  أخذ عن بشر بن المعتمر،
 . 70؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 548: 10"سير أعلام النبلاء"، 

 . 574: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (3)
أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلاف، صاحب التصانيف ورأس المعتزلة، اشتهر بمناظرة  (4)

هـ. انظر محمد بن 227خالفين من غير المسلمين، وطال عمره حتى تجاز المائة، ومات في الم
 . 44؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 542: 10أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 

 . 174: 11انظر الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،  (5)
من نظار المعتزلة من أهل بغداد، له تصانيف  محمد بن هارون الوراق، يكنى بأبي عيسى، كان (6)

هـ. انظر أحمد بن حجر، "لسان الميزان". تحقيق عبد 247عديدة، مات في بغداد سنة 
 . 559: 8م( 2002، دار البشائر الإسلامية، 1الفتاح أبو غدة )ط

 . 600: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (7)
ر المعتزلة، ومن بحور العلم، وتصانيفه كثيرة جداً، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من أشه (8)

هـ. انظر محمد بن أحمد 255أخذ عن النظام، واشتهر بكثرة المطالعة والقراءة. مات سنة 
 . 67؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 526: 11الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 
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هـ( في الرد 303)ت (2)و علي الجبائي، كما ألف أب(1)"الرد على اليهودكتاب "

، ولأبي علي الجبائي أيضاً كتاب " الرد على المجوس "و" الرد على (3)على أهل النجوم
 .(4)اليهود "

وكما صنف المعتزلة في الرد على أصحاب الديانًت الأخرى من اليهود والمجوس 
ظرات مع أصحاب ؛ فقد عقد المعتزلة العديد من المناموالثانوية والمانوية وغيره

الديانًت الأخرى كمناظرات النظام مع المانوية وقد ذكرها الجاحظ في كتاب 
، وكذلك مناظرات أبي هذيل العلاف مع المجوس والثنوية، وقد ذكرها عبد (5)الحيوان

 وغيرها. (6)الجبار بن أحمد في طبقات المعتزلة
 المبحث الثاني: مؤلفات المعتزلة في الرد على النصارى

ق في المبحث السابق ذكر لأبرز نشاط المعتزلة في التصنيف في الرد على سب
خصوم الإسلام من أصحاب الديانًت الأخرى عموماً، وفي هذا المبحث التفصيل 
في ذكر تصنيف المعتزلة في الرد على النصارى خصوصاً، حيث كان للمعتزلة السبق في 

، وقد تنوعت تصانيف المعتزلة الرد على النصارى في وقت مبكر من تاريخ التصنيف
في الرد على النصارى وتنوعت القضايا التي كانت محل بحث وجدل بين المعتزلة 

                                       
 . 586: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (1)
سلام الجبائي كنيته أبو علي، رأس المعتزلة انتهت إليه رياستهم في بن الوهاب عبد بن د محم (2)

: 7هـ. انظر أحمد بن حجر، "لسان الميزان"، 303وقته، قيل إن له سبعين مصنفاً، توفي سنة 
 . 80؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 324

 . 99انظر ابن المرتضى، "طبقات المعتزلة"،  (3)
 . 608: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (4)

 . 478: 4انظر الجاحظ، "الحيوان"،  (5)
 . 234انظر عبد الجبار بن أحمد، "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة"،  (6)
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والنصارى في مصنفات المعتزلة، ويغلب على هذه المصنفات التي استطعنا الوصول 
إليها الاختصار وعدم الاستيعاب مقارنة بالمصنفات التي ألفها الأشاعرة مثلًا أو أهل 

، وذلك يرجع إلى الفترة الزمنية المبكرة التي كتب فيها المعتزلة مصنفاتهم في الرد السنة
على النصارى، حيث كانت حركة التصنيف في تلك الفترة لازالت في بدايتها الأولى. 

قة مهمة في معرفة يوكثير من هذه المصنفات لم تصل إلينا، وما وصل إلينا يعتبر وث
صارى في الفكر الإسلامي الذي بدأ مع المعتزلة، وسنسرد بداية التأريخ للرد على الن

في هذا المبحث مصنفات المعتزلة في الرد على النصارى حسب تتبع واستقراء مما ورد 
في المصادر عنهم، دون الدخول في القضايا التي تم مناقشتها في هذا المصنفات، والتي 

 ستكون محل حديث في المبحث التالي في هذا البحث.
 كر من التصنيف في الرد على المعتزلة ما كتبه ضرار بن عمرول ما ذُ فأو 

، وضرار (1)بن النديم أن له كتابًا في "الرد على النصارى"ا، حيث ذكر هـ(190)ت
بن عمر معدود من كبار المعتزلة، وإن كان بعضهم أخرجه من صفوف المعتزلة كما 

، ولكن لا نعرف (2)تزال"قال عبد الجبار "ضرار وأصحابه لا تلزمهم صفة الاع
بالضبط متى كان تأليف هذا الكتاب هل في مرحلة الاعتزال أو بعدها، وبما أن المجال 
هو مجال التأريخ لرد المعتزلة على النصارى فكان ذكره من الأهمية بمكان كأول رد من 
المعتزلة على النصارى. كما ذكر إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين أسماء 

هـ( له كتاب في " الرد على 210بشر بن المعتمر )تلمؤلفين وآثار المصنفين أن ا
، وبعد هذا التاريخ؛ فقد ذكر ابن المرتضى في طبقات المعتزلة أن الخليفة (3)النصارى

                                       
 . 596: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (1)
 . 19عبد الجبار بن أحمد، "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة"،  (2)

سماعيل باشا البغدادي، "هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين". )اسطنبول: وكالة إ (3)
 . 232: 1المعارف الجليلة(، 
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، ومع أن المأمون (1)" الرد على اليهود والنصارى "له كتاب في هـ( 218)تالمأمون 

عدوه ممن وافقهم من الخلفاء، كما ذكر ابن النديم أن رجل سياسة إلا إن أن المعتزلة 
كما يعتبر ،  (2)هـ( له كتاب " الرد على النصارى "226عيسى بن صبيح المردار )ت

هـ( 235أبو الهذيل العلاف )تمن المصنفات المبكرة في الرد على النصارى ما كتبه 
صارى "والآخر" الرد حيث صنَف كتابين في الرد على النصارى أحدهما " الرد على الن

، ولا يعرف بالضبط هل (3)على عمار النصراني " وهذان الكتابان ذكرها ابن النديم
هـ(  240)ت (4)هما كتاب واحد أو كتابين مختلفين. كما صنف أبو جعفر الاسكافي

كتاب " الرد على النصارى "، وقد أشار إلى هذا المصنَف القاضي عبد الجبار بن 
 .(5)ئل النبوةأحمد في تثبيت دلا

ويعتبر أول كتاب وصل إلينا من مصنفات المعتزلة في الرد على النصارى هو ما  
هـ( حيث صنَف كتاب 246)تالمحسوب على المعتزلة  (6)الزيديكتبه القاسم الرسي 

                                       
 . 123انظر ابن المرتضى، "طبقات المعتزلة"،  (1)

 . 574: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (2)
 . 566: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"  (3)
الإسكافي المتكلم، كان شديد الذكاء وواسع المعرفة الله السمرقندي عبد بن د محمأبو جعفر  (4)

هـ. انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام 240مع الزهد، له عدة مصنفات مات 
 . 78؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 550: 10النبلاء"، 

. تحقيق عبد الكريم عثمان، )بيروت: دار انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة" (5)
 . 98: 1العربية للطباعة والنشر(، 

كان الزيدية. أئمة من شاعر، فقيه بالرسي، المعروف الحسني إسماعيل بن إبراهيم بن القاسم  (6)
وهو الرس في ومات هـ 199سنة أخيه موت بعد دعوته وأعلن المدينة، أطراف في يسكن 

 . 171: 5جبل قريب من المدينة. انظر خير الدين الزركلي، "الأعلام"، 
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"الرد على النصارى" ويعتبر هذا الكتاب أول كتب المعتزلة التي وصلت إلينا، وسيأتي 

بحث التالي بإذن الله، كما أن من أشهر مصنفات المعتزلة في تفصيل مواضيعه في الم
هـ(، حيث صنَف الجاحظ كتابين في 255الرد على النصارى ما كتابه الجاحظ )ت

هذا الموضوع أحدها "الرد على النصارى" وهي رسالة مطبوعة ضمن رسائل 
وسيأتي مزيد  ، وهي من أشهر ما كتبه المعتزلة أيضاً في الرد على النصارى،(1)الجاحظ

خر للجاحظ فهو "الرسالة العسلية في من الكلام عن هذه الرسالة، أما الكتاب الآ
الرد على النصارى"، وقد أشار إلى هذه الرسالة القاضي عبد الجبار بن أحمد في 

 .(2)تثبيت دلائل النبوة
هـ( 293)ت (3)ومن المعتزلة الذين كتبوا في الرد على النصارى الناشئ الأكبر

د عده أبو الحسن الأشعري من المعتزلة، ونقل عنه بعض أقوال المعتزلة في وق

                                       
انظر عمرو بن بحر الجاحظ، "رسائل الجاحظ". تحقيق: عبد السلام هارون، )القاهرة: مكتبة  (1)

. وقد أشار الجاحظ نفسه إلى رده على النصارى انظر 301: 3م(، 1964الخانجي، 
طبعت الرسالة مستقلة بعنوان "المختار في الرد على  . كما273: 4الجاحظ، "الحيوان"، 

ه، 1405النصارى" بتحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي ونشر دار الصحوة بالقاهرة، 
م. كما طبعت أيضاً ضمن كتاب يحمل عنوان "ثلاث رسائل للجاحظ" منها الرد 1984

 هـ. 1344 على النصارى، نشرها يوشع فنكل، طبع المكتبة السلفية بالقاهرة،

 . 98: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (2)

عبد الله بن محمد الناشئ الأنباري، أبو العباس شاعر من العلماء بالأدب والدين والمنطق،  (3)
أقام ببغداد مدة طويلة، وله عدة تصانيف، خرج إلى مصر فسكنها وتوفي بها. ومات سنة 

؛ ابن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 118: 4الزركلي، "الأعلام"،  هـ. انظر خير الدين273
92 . 
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، وللناشئ الأكبر كتاب "الأوسط في المقالات" ذكر فيه الرد على (1)التوحيد

أبو عيسى ، كما أن من أشهر المعتزلة الذين كتبوا في الرد على النصارى (2)النصارى
النصارى وهي: "الرد على النصارى  هـ( وله ثلاثة كتب في الرد على297الوراق )ت

الكبير" و"الرد على النصارى الأوسط" و"الرد على النصارى الأصغر" وقد ذكر هذه 
، وأبو عيسى (4)والقاضي عبد الجبار في تثبيت دلائل النبوة (3)الكتب ابن النديم

، وبما أنه لا (5)الوراق أخرجته المعتزلة من صفوفهم كما ذكر ذلك الحاكم الجشمي
يعرف بالتحديد متى ألف أبو عيسى الوراق هذه الكتب في الرد على النصارى هل  
كانت في مرحلة الاعتزال أو بعد أن طردته المعتزلة من مذهبهم، كان إيراد هذه 

للتسلسل التاريخي لرد المعتزلة على النصارى، وهذه الكتب  الكتب له مهماً استبقاءً 
على النصارى، وقد رد على كتب أبي عيسى مفقودة كغالب كتب المعتزلة في الرد 

هـ( تلميذ أبي إسحاق الكندي وهو نصراني، 395)ت (6)الوراق هذه يحيى بن عدي

                                       
، المكتبة 1انظر أبو الحسن الأشعري، "مقالات الإسلاميين". تحقيق: نعيم زرزور، )ط (1)

 . 92؛ ابن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 149: 1م(، 2005العصرية، 

فان إس نشر مقتطفات من هذا  ذكر الباحث عبد المجيد الشرفي أن المستشرق يوسف (2)
، بيروت: 2الكتاب، انظر عبد المجيد الشرفي، "الفكر الإسلامي في الرد على النصارى". )ط

 . 173م(، 2007المدار الإسلامي، 

 . 600: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (3)

 . 98: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (4)

 . 408الجشمي، قطعة من "شرح عيون المسائل"، انظر الحاكم  (5)

أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي، قرأ على أبي بشر متى وعلى أبي نصر  (6)
الفارابي، ومذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية، كان مترجماً، وقد نقل من اللغة السريانية إلى 

تابة. انظر ابن أبي أصيبعة، "عيون الأنباء في طبقات اللغة العربية كتباً كثيرة، وكان كثير الك
= 
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واحتفظ من داخل رده بنصوص الوراق، وكتاب يحيى بن عدي اسمه "تبيين غلط محمد 
بن هارون الوراق" وقد أصدره أحد الناشرين المسيحيين بعنوان "مقالة في التوحيد 

. وبعض الباحثين يرى أن غالب كلام أبي عيسى الوراق مضمَن (1)حيى بن عدي"لي
 في رده على أبي عيسى الوراق. (2)في كلام يحي بن عدي

هـ( كتاب 303وبعد أبي عيسى الوراق؛ فقد كتب أبو علي الجبائي )ت
"المقالات" والكتاب مختصر وهو مطبوع، وفيه إشارات بسيطة في موضوع النصارى،  

كتب أبو علي الجبائي كتاب "الرد على النصارى" وقد ذكره القاضي عبد الجبار كما  
. كما كتب في موضوع الرد على النصارى أبو عبد (3)بن أحمد في تثبيت دلائل النبوة

هـ( وقد أشار إلى هذا الكتاب القاضي عبد الجبار بن أحمد 306)ت (4)الله الواسطي
اسم الكتاب، وإنما ذكر موضوعه هو البشارات في تثبيت دلائل النبوة دون أن يذكر 

                                       
= 

؛ خير الدين الزركلي، 317الأطباء". تحقيق نزار رضا )بيروت: دار مكتبة الحياة(، 
 . 156: 8"الأعلام"، 

م. انظر 1980أصدره المعهد البابوي الشرقي برومة بإيطاليا، ونشرته المكتبة البولسية بلبنان  (1)
 من المقالة.  141ص

انظر عبد الرحمن الطوسي، "جهود أبي عيسى الوراق في مقارنة الأديان". مجلة الدراسات  (2)
 . 29م(: 2014، )1الدينية 

 . 98: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (3)

الواسطي، أصله من واسط، ويعد من كبار زيد بن علي بن الحسين بن محمد أبو عبد الله  (4)
اء المعتزلة، وكان شاعراً، وقد اشتهر بالجدل والمناظرات، سكن بغداد وتوفي بها سنة علم

: 6؛ خير الدين الزركلي، "الأعلام"، 110هـ. انظر ابن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 307
132 . 
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، ومن مصنفات المعتزلة في الرد (1)بنوة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب النصارى

هـ( في كتابه "مسألة في 321)ت (2)على النصارى ما كتبه أبو هاشم الجبائي
ه رد على البغداديات" وقد ذكر القاضي عبد الجبار بن أحمد في تثبيت دلائل النبوة أن

 .(3)النصارى في هذا الكتاب
هـ( 326)ت (4)كما رد على النصارى من المعتزلة أبو بكر أحمد بن الأخشيد

وكان رده على النصارى ضمن كتابه "كتاب المعونة" حيث أشار القاضي عبد الجبار 
ب، ووصفه بقوله: "إنها ابن أحمد في تثبيت دلائل النبوة إلى هذا الرد في هذا الكت

 هـ(350)ت (6)أبو علي محمد بن خلاد . وممن رد على النصارى(5)حسنة" قطعة
، وذكر القاضي عبد الجبار في تثبيت (7)حيث ذكر ابن النديم أن له كتاب "الأصول"

                                       
 . 352: 2انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (1)

الأستاذ أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي،  هاشم عبد السلام ابنأبو  (2)
هـ. انظر ابن المرتضى، 321من كبار المعتزلة أخذ عن والده، وألف في عدة فنون، توفي سنة 

 . 94"طبقات المعتزلة"، 
 . 98: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (3)

غجور الإخشيد، شيخ المعتزلة، له تصانيف عديدة في الفقه أبو بكر أحمد بن علي بن بي (4)
هـ. انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير 326والنحو والكلام، وكان ذا تعبد وزهد، توفي سنة 

 . 100؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 217: 15أعلام النبلاء"، 
 . 89: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (5)

أبو علي بن خلاد، من أبرز تلاميذ أبي هاشم الجبائي، كان في بداية أمره مرجئاً، وكان  (6)
صاحب أدب ومعرفة وتصانيف، وتوفي ولم يبغ حد الشيخوخة. انظر عبد الجبار بن أحمد، 

 . 105؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 330"فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة"، 
. وقد طبع الكتاب باسم: طوالع الكلام كتاب 627: 1النديم، "الفهرست"،  انظر ابن (7)

= 
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. وممن رد على النصارى أيضاً (1)دلائل النبوة أنه رد على النصارى في هذا الكتاب

هـ( ضمن كتابه "الإيضاح" وقد 936)ت (2)أبو عبد الله الحسين بن علي البصري
أشار القاضي عبد الجبار بن أحمد في تثبيت دلائل النبوة إلى هذا الرد ضمن هذا 

 .(3)الكتاب
هـ( وقد ذكر ابن 379ممن كتب في الرد على النصارى الحسن بن أيوب )تو 

ثم  (4)النديم أنه من المعتزلة حيث قال: "ومن المعتزلة ممن لا يعرف من أمره غير ذكره"
عد  منهم الحسن بن أيوب، وذكر عنوان كتابه وهو "كتاب الحسن بن أيوب إلى أخيه 

، ومع (5)علي بن أيوب في الرد على النصارى وتبيين فساد مقالاتهم وتثبيت النبوة"
عد  ابن النديم للحسن بن أيوب من المعتزلة، فإن عبد الجبار بن أحمد لم يذكره في 

زلة، ولا حتى ابن المرتضى في طبقات المعتزلة، لكن بما أن فضل الاعتزال وطبقات المعت
ابن النديم ذكره في صفوف المعتزلة وعملنا في هذا السياق هو تتبع تاريخي؛ فكان من 
الأولى ذكره. والحسن بن أيوب كان نصرانياً ثم أسلم بعد طول تأمل لقرابة عشرين 

                                       
= 

م. وقد رد على 2011الأصول، تحقيق: كاميلا آدانغ وآخرون، دار بريل للنشر، ليدن، 
 . 134إلى ص 129النصارى في خمس صفحات فقط من ص

 . 98: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (1)

البصري الفقيه المتكلم صاحب التصانيف معتزلي، من تلامذة علي بن الحسين د الله أبو عب (2)
هـ. انظر محمد بن أحمد الذهبي، "سير 369أبي هاشم، وكان من أئمة الحنفية، مات سنة 

 . 105؛ أحمد بن المرتضى، "طبقات المعتزلة"، 224: 16أعلام النبلاء"، 
 . 98: 1يت دلائل النبوة"، انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثب (3)

 . 624: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (4)

 625: 1انظر ابن النديم، "الفهرست"،  (5)
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بن تيمية بالحسن بن أيوب ، وأشاد الإمام ا(1)كما ذكر ذلك في أول كتابه-سنة 

حيث قال: "وهو ممن كان من أجلاء علماء النصارى، وأخبر الناس بأقوالهم، فنقله 
لقولهم أصح من نقل غيره، وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به من الحجج 

 (2)العقلية والسمعية، وما يبطل قولهم من الحجج السمعية والعقلية ما يبين ذلك"

 .(3)تيمية منه في مواضع متعددة وضم نها كتابه الجواب الصحيح ونقل ابن
وفي نهاية القرن الرابع ضعف الاعتزال ولم يكتب المعتزلة شيئاً يذكر إلا ما كان 
من عبد الجبار بن أحمد الذي ختم الاعتزال بأكثر إنتاج وفير في مذهب الاعتزال في 

لنصارى، فقد صنَف القاضي عبد شتى قضاياه، وفيما يخص موضوعنا وهو الرد على ا
هـ( كتاب تثبيت دلائل النبوة، وضمَن هذا الكتاب الكثير 415الجبار بن أحمد )ت

من الرد على النصارى وهو رد مطول ـ وإضافة إلى كتاب التثبيت فقد ضمَن القاضي 
عبد الجبار ضمن موسعته الكبرى في الاعتزال وهي المغني في أبواب التوحيد والعدل 

ماً بعنون "الفرق غير الإسلامية" وهو الجزء الخامس من المغني، ونًقش في هذا قس
كما لخ ص القاضي عبد الجزء قضايا النصرانية ورد على النصارى في مسائل متفرقة.  

                                       
طبع الكتاب باسم: لماذا أسلمت. انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت". تحقيق محمود  (1)

لمحقق، وقد . وهذا العنوان من وضع ا17م(، 2006، الجيزة: مكتبة النافذة، 1النجيري )ط
استل الكتاب بكامله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فإن اسم الكتاب كما ذكره ابن 
النديم: "كتاب الحسن بن أيوب إلى أخيه علي بن أيوب في الرد على النصارى وتبيين فساد 

 مقالاتهم وتثبيت النبوة". 

ح". تحقيق: حمدان الحمدان أحمد بن ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسي (2)
 . 182: 4م( 1999، الرياض: دار العاصمة، 2وآخرون، )ط

 179، 170، 164، 158: 4انظر ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،  (3)
 وغيرها. 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

324 
، (1)الجبار ما ذكره في المغني في بعض كتبه الأخرى ككتاب شرح الأصول الخمسة

وسيأتي الكلام ، (3)تصر في أصول الدين، وكتاب المخ(2)وكتاب المحيط بالتكليف
 على كتب القاضي عبد الجبار بن أحمد في المبحث التالي.

وبعد مرحلة القاضي عبد الجبار الفارقة في تاريخ المعتزلة، فقد كتب الحاكم 
حيث رد على النصارى "التهذيب في التفسير" هـ( تفسيره بعنوان 494الجشمي )ت

"تحكم العقول في تصحيح اً في هذا التفسير، وكذلك في كتاب في مواضع قليلة جد
، كما كتب في الرد على النصارى ركن الدين الملاحمي الخوارزمي (4)الأصول"

هـ( حيث كتب كتابه المعتمد في أصول الدين، وضمن مباحثه الرد على 536)ت
الرسالة "في كتابه  (5)هـ(658النصارى، كما ضمَن أيضاً نجم الدين الزاهدي )ت

                                       
 . 291انظر عبد الجبار بن أحمد، "شرح الأصول الخمسة"،  (1)

لتكليف". تحقيق الأب جين يوسف اليوسوعي )بيروت: انظر عبد الجبار بن أحمد، "المحيط با (2)
 . 222: 1المطبعة الكاثوليكية(، 

". -ضمن رسائل العدل والتوحيد-انظر عبد الجبار بن أحمد، "المختصر في أصول الدين  (3)
 . 230: 1م(، 1988، القاهرة: دار الشروق، 2تحقيق محمد عمارة )ط

ذا الكتاب في نصف صفحة تقريباً. انظر الحاكم رد الحاكم الجشمي على النصارى في ه (4)
، 2الجشمي، "تحكيم العقول في تصحيح الأصول". تحقيق عبد السلام عباس الوجيه. )ط

 . 110م(، 2008صنعاء: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، 

نسبة مختار بن محمود الزاهدى من كبار أئمة الحنفية له عدة تصانيف، وقد نقل نجم الدين  (5)
الاعتقاد حنفي الفروع". معتزلي الزاهدي للاعتزال محمد عبد الحي اللكنوي: بقوله بأنه: "

انظر محمد عبد الحي اللكنوي، "الفوائد البهية في تراجم الحنفية". تصحيح وتعليق: محمد بدر 
 . 213هــ(، 1324، مصر: مطبعة السعادة، 1الدين الحلبي. )ط
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 رداً على النصارى، وسيأتي تفصيل لبعض ذلك قريباً. (1)الناصرية"

المبحث الثالث: القضايا العقدية النصرانية التي ناقشها المعتزلة في 

 مؤلفاتهم

على كثرة ما ألَف المعتزلة من المصنفات في الرد على النصارى؛ إلا أنه لم يصلنا 
والذي وصلنا من هذه المصنفات كتاب القاسم  منها إلا القليل، والكثير منها مفقود،

إذا اعتبرنًه من المعتزلة على حد -الرسي، وكتاب الجاحظ، وكتاب الحسن بن أيوب 
وكتاب ابن خلاد، والحاكم الجشمي، ومقالات أبو على الجبائي،  -تصنيف ابن النديم

مس من المغني وكتب القاضي عبد الجبار بن أحمد وهي تثبيت دلائل النبوة، والجزء الخا
، وما كتبه الملاحمي في كتابه المعتمد في أصول الذي خصصه للفرق غير الإسلامية

أما المواضيع التي الدين، وما كتبه نجم الدين الزاهدي، وبعض هذه الموارد مختصر جداً. 
نًقش فيها المعتزلة النصارى، فهي أصول النصرانية العقدية كألوهية المسيح والتثليث 

ضايا المتصلة بذلك كالاتحاد، وبعض المسائل الأخرى، وفي هذا المبحث وبعض الق
سنتكلم عن القضايا التي وردت في هذه المصنفات دون الدخول في مناقشتها، فإن 

بحث ليس مناقشة قضايا النصرانية، وإنما ورود مسائل النصرانية في مصنفات مجال الم
 المعتزلة.

 سم الرسي:االق

رده على النصارى لآداب وقواعد الجدل مع أهل  يؤسس الرسي في بداية
"فليفهم كل من قرأ كتابنا هذا ما الكتاب حيث يقول في سياق رده على النصارى: 

نصفه فيه من قولهم، فنصفه بما يعلمه علماء كل فرقة منهم إن شاء، ونعر ِّفه ونستقصي 
الحق بالتي هي لهم فيه كله ما استقصوا لأنفسهم من المقال، ثم نجادلهم فيه على 

                                       
، الكويت: 1ي، "الرسالة الناصرية". تحقيق محمد المصري. )طانظر نجم الدين الزاهد (1)

 . 46م(، 1994منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 
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أحسن وأبلغ في الجدال، وندعوهم إلى سبيل ربنا وربهم بالحكمة والبينة، ونعظهم إن 

، وبعد هذه المقدمة يبدأ الرسي في (1)شاء الله فيه من المواعظ البليغة الحسنة"
استعراض مسائل النصارى وعقائدهم، فيذكر بداية تأثر النصارى بالعقائد الوثنية 

ما قبلت النصارى أقوالها، وحدث في الإشراك بالله منهم مثالها،  حيث يقول: "ومنهم
وهو قول كان يقول به الأوائل الروم والقبط وأهل الجاهلية من كان يقول في النجوم 

 .(2)السبعة بتثبيت الربوبية لها والإلهية"
وبعد ذلك يبدأ الرسي بذكر بعض عقائد النصارى والرد عليها، فمن هذه 

ذكرها مسألة ألوهية المسيح عند النصارى، وصفات الابن وصفات المسائل التي 
ثم ذكر عقيدة التثليث كعقيدة أساسية من عقائد النصارى حيث قال:  (3)الإله

"زعمت النصارى كلها أن الله سبحانه ثلاثة أشخاص متفرقة، وأن تلك الأشخاص 
ى لهذه العقيدة، ثم ثم بدأ يذكر تفصيل النصار  (4)الثلاثة كلها طبيعة واحدة متفقة"

، ثم يبدأ الرسي بالرد على عقيدة (5)ذكر الاتحاد وحقيقته واختلاف النصارى فيه
، ثم بعد عرض موضوع التثليث والاتحاد يبدأ الرسي بذكر نصوص (6)التثليث والاتحاد

 .(7)من الكتاب المقدس في موضوع بنوة المسيح
                                       

، القاهرة: دار 1القاسم الرسي، "الرد على النصارى". تحقيق إمام حنفي عبد الله، )ط (1)
 . 32م(، 1964الآفاق، 

 . 22القاسم الرسي، "الرد على النصارى"،  (2)

 . 18انظر القاسم الرسي، "الرد على النصارى"،  (3)

 . 33القاسم الرسي، "الرد على النصارى"،  (4)

 .35انظر القاسم الرسي، "الرد على النصارى"،  (5)
 . 39انظر القاسم الرسي، "الرد على النصارى"،  (6)

 . 46، 45انظر القاسم الرسي، "الرد على النصارى"،  (7)
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 الجاحظ:

أن رده هو إجابة عن أسئلة وردته في مقدمة رد الجاحظ على النصارى بيَن 
مسائلكم، وفيما لا يقع من : "وسنقول في جميع ما ورد علينا قالوأجاب عليها كما 

إليكم من مسائلهم بالشواهد الظاهرة والحجج القوية والأدلة الاضطرارية، ثم نسألهم 
فت بعد جوابنا إياهم عن وجوه يعرفون بها انتقاض قولهم، وانتشار مذهبهم، وتها

القاسم الرسي إلى تشابه النصرانية مع الأديان الوثنية؛ فقد  ر، وكما أشا(1)دينهم"
أشار إلى هذه القضية الجاحظ أيضاً حيث قال: "ودينهم يضاهي الزندقة، ويناسب 

، ومن المسائل المهمة التي أشار إليها الجاحظ في (2)في بعض وجوهه قول الدهرية"
عقائدهم حتى عند النصارى أنفسهم، فقال في عقائد النصرانية هي عدم وضوح 

ونصراني نسطوري فسألته عن خلوت "وكيف تقدر على ذلك وأنت لو ذلك: 
قولهم في المسيح لقال قولاا، ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطوري مثله 
فسألته عن قولهم في المسيح لأتَك بخلاف أخيه وضده، وكذلك جميع الملكانية 

، (3)، ولذلك صرنَ لا نعقل حقيقة النصرانية، كما نعرف جميع الأديان"واليعقوبية
، (4)ثم تكلم الجاحظ عن عقيدة النصارى الأساسية وهي ألوهية المسيح واتخاذ الولد

، وفي سياق رد الجاحظ على النصارى يشير (5)ثم قارن بين آدم والمسيح عليها السلام

                                       
، بيروت: 1احظ، "الرد على النصارى". تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي، )طعمرو بن بحر الج (1)

 . 58م(، 1991دار الجيل، 

 . 63الجاحظ، "الرد على النصارى"،  (2)

 . 98الجاحظ، "الرد على النصارى"،  (3)

 . 87، 72انظر الجاحظ، "الرد على النصارى"،  (4)
 . 82انظر الجاحظ، "الرد على النصارى"،  (5)
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، وكذلك (1)لشبهات كموضوع الجزيةالجاحظ إلى بعض المسائل المتفرقة وبعض ا

، وسبب انتشار النصرانية في (2)إنكار النصارى لكلام عيسى عليه السلام في المهد
 وغيرها. (3)بلاد العرب

 أبو علي الجبائي:

كلام أبي علي الجبائي في النصارى قليل جداً، وما تظمنه كتاب المقالات له 
لم عن عقائد النصرانية الأساسية كألوهية مما له علاقة بالنصارى قليل أيضاً، ولم يتك

المسيح والتثليث كما تكلم عنها القاسم الرسي والجاحظ، وما ذكره في كتاب المقالات 
عن النصارى هو استطراد في الغالب، فقد تكلم عن نسخ الشرائع، وأن النسخ 

م موجود في دين اليهود والنصارى، وهم يعترفون به في دينهم، وفي هذا حجة عليه
، كما تكلم عن مسألة تحديد الذبيح (4)بإمكانية نسخ الشريعة وإثبات صحة الإسلام

، وتعد أكثر مسألة توسع بها فيما يخص الرد على (5)هل هو إسماعيل أو إسحاق
 .(6)النصارى هي علامات النبوة، حيث توسع فيها نسبياً 

 الحسن بن أيوب:

ردود، وربما يرجع سبب يعد رد الحسن بن أيوب على النصارى من أفضل ال
ذلك أنه كان نصرانياً ثم أسلم، ولم يسلم إلا بعد طول تأمل في عقائد النصارى استمر 

                                       
 . 65انظر الجاحظ، "الرد على النصارى"،  (1)

 . 69انظر الجاحظ، "الرد على النصارى"،  (2)

 . 61انظر الجاحظ، "الرد على النصارى"،  (3)

 . 115انظر أبو علي الجبائي، "المقالات". تحقيق أوزكان شمشك وآخرون،  (4)

 . 60انظر أبو علي الجبائي، "المقالات"،  (5)

 . 116بائي، "المقالات"، انظر أبو علي الج (6)
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، ثم يبدأ الحسن بن (1)لأكثر من عشرين سنة كما أفصح عن ذلك في مفتتح كتابه

كما يبين تكفير النصارى بعضهم   (2)أيوب بعرض مقالات فرق النصارى في المسيح
، ثم (4)دأ بنقد هذه المقالات. فيبدأ بنقد معتقد النصارى بالاتحاد، ثم يب(3)لبعض
، ثم حشد (6)موضوع الخطيئة والآثامو ، (5)يدة النصارى في بنوة المسيحقنقد ع

ويطالب النصارى بالحجة على هذه  الحسن بن أيوب الأدلة على بطلان ألوهية المسيح
لقوم الذي هم ألو الألباب القضية المهمة حيث يقول في معرض ذلك: "ويا أيها ا

والمعرفة، حيث ينسبونه إلى الربوبية وينحلونه اللاهوتية، ويجعلونه خالق الخلق أجمعين 
وقد أطال الحسن بن أيوب  (7)"غ ذلك لكم؟ وما الحجة فيه عندكم؟وإلههم، بماذا سا 

بها  في نقده ألوهية المسيح مقارنة بغيرها من المسائل، كما نًقش النصوص التي يستدل
، وبين من خلال نصوص كثيرة (8)النصارى في ألوهية المسيح ووضح معناها الصحيح

. كما توسع الحسن بن أيوب (9)من الإنجيل أن المسيح عليه السلام بشر وليس بإله
أيضاً في نقد التثليث حيث يقول في مقدمة نقده للتثليث: "ونسألكم عن واحدة 

تموه من عبادة الثلاثة الأقانيم التي ترجع نحب أن تخبرونً بها، وهي أصل ما وضع
                                       

 . 17انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (1)

 . 27انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (2)

 . 63انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (3)

 . 58انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (4)

 . 61انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (5)

 . 66سن بن أيوب، "لماذا أسلمت"، انظر الح (6)

 . 71الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (7)

 . 123انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (8)

 . 109انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (9)
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بزعمكم إلى جوهر واحد، وهو اللاهوت: ما هو؟ ومن أين أخذتموه؟ ومن أمركم به؟ 

. وفي كل (1)وفي أي كتاب نزل؟ وأي نبي تنبأ به؟ أو أي قول للمسيح تدعونه فيه؟ "
في مواضع  ما ذكره الحسن بن أيوب يبين فيه مخالفة النصارى للإنجيل، وقد ذكر ذلك

 .(2)متعددة
 بن أحمد: القاضي عبد الجبار

ر من أوسع رجال المعتزلة الذين ردوا على النصارى ايعد القاضي عبد الجب
بشكل موسع، في كتابين من كتبه الأول هو كتاب: تثبيت دلائل النبوة، والثاني:  

صول أما ما ذكره عن النصارى في شرح الأكتاب المغني في أبوب التوحيد والعدل، 
الخمسة أو المحيط بالتكليف أو المختصر في أصول الدين فهو قليل جداً يتراوح ما بين 
سبع صفحات إلى نصف صفحة، وهو مختصر من المغني في أبوب التوحيد والعدل، 
لذلك سيكون حديثنا عن رد القاضي عبد الجبار على النصارى من خلال كتاب 

ن هذه بشكل منفصل، وما القضايا التي وسنتكلم عن كل كتاب مالتثبيت والمغني، 
 تناولها في كل كتاب من قضايا النصارى والرد عليهم.

 :كتاب تثبيت دلائل النبوة-أ

يعد كتابه تثبيت دلائل النبوة الكتاب الأهم في رد المعتزلة على النصارى، 
فالكتاب في الأصل في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الموضوع 

لأهم في مناقشة النصارى، ومع ذلك فقد ضمَن القاضي عبد الجبار مناقشاته ا
للنصارى في هذا الكتاب قضايا متعددة. فقد بين القاضي عبد الجبار تأثير الديانًت 

. كما بين (3)الوثنية على النصارى وهو الذي أكد عليه القاسم الرسي والجاحظ قبله

                                       
 . 103الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (1)

 ، وغيرها. 54انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (2)

 . 169، 161: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (3)
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، حيث يقول: "هذه (1)رى مخالف لدين المسيحالقاضي عبد الجبار أن ما عليه النصا

الطوائف الثلاث من النصارى أشد عالم الله تعظيماً للمسيح وتحققاً به وحباً له، 
ويدعون أنهم شيعته وأتباعه.. ولكنهم كذبوا عليه وبدلوا دينه وعطلوا وصاياه، وضاهوا 

ح قضية محورية في . وبما أن قضية ألوهية المسي(2)بقولهم قول الذين كفروا من قبل"
العقيدة النصرانية، فقد تكلم القاضي عبد الجبار عن مفهوم الابن في لغة الكتاب 
المقدس فقال: "إن الابن في اللغة العبرانية التي هي لغة المسيح تقع على العبد الصالح 

ثم توسع في  (3)المطيع الولي المخلص، وأن الأب قد تقع على السيد المالك المدبر"
،  (4)قضية، كما ذكر نصوصاً من الإنجيل تبين أن المسيح رسول الله وليس إلههذه ال

، كما بين (5)كما تكلم القاضي عبد الجبار عن ما يدعيه النصارى من صلب المسيح
مفهوم الإنجيل عند النصارى، وأنه ليس كتاب أنزل على المسيح فقال: "واعلم رحمك 

المسيح إنجيلًا ولا  على أنزل لا تعتقد أن الله الله أن هذه الطوائف الثلاث من النصارى 
كتابًا بوجه من الوجوه، بل عندهم أن المسيح خلق الأنبياء وأنزل عليهم الكتب، 
وأرسل إليهم الملائكة، وإنما معهم أربعة أنًجيل لأربعة نفر، كتب كل واحد منهم 

له أولى. وهم يتفقون إنجيله في زمانه، وجاء من بعده فما رضي إنجيل غيره، وكان إنجي
في مواضع ويختلفون في مواضع، وفي بعضها ما ليس في بعض، وهي حكايات قوم 
رجال ونساء من اليهود والروم وغيرهم أنهم قالوا كذا، وفعلوا كذا، وفيها من المحال 

                                       
 . 108: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (1)

 . 108: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (2)

  120: 1عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (3)

 . 121: 1بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"، انظر عبد الجبار  (4)

 . 138، 123: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (5)
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. كما تكلم (1)والباطل والسخف والكذب الظاهر والتناقض البين  شيء كثير"

القضايا ذات الصلة بعقيدة النصارى، مثل الاعتراف بالذنب القاضي عبد الجبار عن 
، كذلك تكلم عن المعجزات المدَعى (2)عند القسيس، ووضع جُعل لتكفير الذنوب

 وغيرها. (3)حصولها على يد الرهبان والقسس
 :المغي  في أبواب التوحيد والعدل-ب

في أبواب  خصص القاضي عبد الجبار بن أحمد القسم الخامس من كتاب المغني
التوحيد والعدل للحديث عن الفرق غير الإسلامية، ووضع للنصارى فصلًا من هذا 
الكتاب، وما ذكره القاضي عبد الجبار في المغني عن النصارى يعتبر أقل شمولية مما 
ذكره في تثبيت دلائل النبوة، ولكن مع ذلك فما ذكره في المغني يعتبر مفصلًا مقارنة 

 كما سبق.بغيره من المعتزلة  
فقد أكد القاضي عبد الجبار ما أكده في تثبيت دلائل النبوة، وهو ما أكد 

المعتزلة قبله وهو عدم معقولية معتقد النصارى بقوله: "واعلم أن الذي يجب أن عليه 
يحكى من مذاهب النصارى مواضع، ويفصل بين ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وبين 

المتفق عليه والمختلف فيه، لأن ضبط جميع مذاهبهم  ما يمكن تحصيله من مذاهبهم
يصعب، لكون مقالتهم مبنية على أصول غير معقولة، وعبارات لا تتحصل 

، كما تكلم عن (5)كما تكلم عن مفهوم الابن في معتقد النصارى  (4)معانيها"

                                       
 . 154: 1عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (1)

 . 190: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (2)

 . 202: 1دلائل النبوة"، انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت  (3)

عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل". تحقيق محمود قاسم، )القاهرة:  (4)
 . 80: 5المؤسسة المصرية العامة للتأليف والإنباء والنشر(، 

 . 80: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"،  (5)
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، ثم تفرع القاضي (3)والاتحاد (2)والصلب (1)اختلاف النصارى في الأقانيم الثلاثة

ر في إبطال التثليث فقال في متفتح هذ الفصل: "أعلم أنً قدمنا من الدلالة اعبد الجب
على أن القديم واحد لا ثاني له في الحقيقة ما يدل على إبطال مذهبهم إذا حصل من 
مذهبهم على الوجه يكون خلافاً في المعنى، لأنهم إن قالوا إن الإله ثلاثة أقانيم ولم 

ة ذوات مخصوصة بصفات لم يحصل خلافهم إلا في العبارة إذا يرجعوا بذلك إلى ثلاث
ثم توسع القاضي عبد الجبار في ذلك.  (4)رجعوا بالصفات إلى كونه تعالى عالماً حياً"

، وغير ذلك من القضايا (5)وتكميلًا لنقده للتثليث فقد تكلم عن إبطال الاتحاد
على النصارى في كتابه المغني في المتناثرة التي تكلم عنها القاضي عبد الجبار في رده 

 أبواب التوحيد والعدل.
 الحاكم الجشمي:

هو أقرب كتب الحاكم "التهذيب في التفسير" يعد كتاب الحاكم الجشمي 
الذي رد فيها على النصارى، ومع سعة التفسير إلا أن ما ذكره يعتبر نزر يسر جداً لا 

 الآيات دون أن يكون ذلك في يكاد يذُكر، وجاء الرد على النصارى في سياق تفسير
فصل أو مبحث خاص، وأكثر ما ذكره من رد على النصارى هو بطلان ألوهية 

 ڳ ڳ} المسيح، فمثلًا فقد قال الحاكم الجشمي في تفسير قوله تعالى:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

]سورة  {ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

                                       
 . 81: 5ر بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"، انظر عبد الجبا (1)

 . 84: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"،  (2)

 . 82: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"،  (3)

 . 86: 5عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"،  (4)

 . 114: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"،  (5)
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رى من يقول المسيح ابن الله، وذلك أن "تدل على أن من النصافقال:  .[17المائدة:

منهم من قال الله اتحد بالمسيح فصار الناسوت لاهوتًا يجب أن يعبد ويتخذ إلهاً، فرد 
، وقال في تفسير (1)عليهم بأن من جاز عليه الهلاك والولادة لا يجوز أن يكون إلهاً"

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} قوله تعالى:

حيث نقل عن مقاتل  .[75ة:]سورة المائد { ۉۉ ۅ ۅ ۋۋ
"احتجاج من الله عليهم بأن سبيلهما سبيل سائر البشر في الحاجة إلى الطعام قوله: 

من حيث أنهما جسمان، وقد اختص عيسى مع ذلك بأن ولدته مريم، وفيه سمة 
الحدث، لأن الأجسام محدثة، وكل ذلك ينفي صفة الإلهية، وقيل كانً يأكلان الطعام 

، وقال في تفسير قوله (2)ث، أي من يطعم ويحدث لا يكون إلهاً"عبارة عن الحد
 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ} تعالى:

"من تفكر ونظر فيه علم توحيد الله تعالى فقال:  [21]سورة مريم: {ۈ ۆ ۆ
وقدرته ونبوة عيسى، وأنه عبد الله ورسوله، فأما هؤلاء فهم أدخلوا على أنفسهم 

قادات الفاسدة، لأن من يعرف الله بصفاته يعلم أنه يقدر على الشبه، واعتقدوا الاعت
خلق الولد من غير أب، ويعلم أن كل جسم محدث، فعند ذلك يعلم أن عيسى 

 .(3)مخلوق لله تعالى"
والملاحظ على سياقات الحاكم الجشمي في التفسير أنه لا يتعرض للتفصيل،  

هي إشارات بسيطة فقط، بمعنى أنه كما نجده عند القاضي عبد الجبار بن أحمد، وإنما 
لا يذكر الحجج الكلامية على التثليث أو بطلان الأقانيم أو الاتحاد، وربما أغفل ذلك 

                                       
، بيروت: دار 1الحاكم الجشمي، "التهذيب في التفسير". تحقيق عبد الرحمن السالمي )ط (1)

 . 1918: 3(، 2019الكتاب اللبناني، 

 . 2045: 3الحاكم الجشمي، "التهذيب في التفسير"،  (2)

 4546: 6لجشمي، "التهذيب في التفسير"، الحاكم ا (3)
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قصداً، فقد اختط  الحاكم الجشمي لنفسه في تفسيره منهجاً قد لا يتناسب معه الرد 
على النصارى كما نجده عند غيره في مصنفات المعتزلة المتخصصة في جانب 

 عتقاد.الا
 ركن الدين الملاحمي:

جاء ركن الدين الملاحمي بعد القاضي عبد الجبار بأكثر من مائة سنة تقريباً، 
وقد رد الملاحمي على النصارى ضمن كتابه المعتمد في أصول الدين، وقد استفاد من 

من ردود المعتزلة قبله كما سيأتي بيانه قريباً، كما أكد على ما أ كد عليه المعتزلة قبله 
، وقد (1)اختلاف النصارى اختلافاً شديداً في أصل معتقداتهم وعدم معقولية دينهم

"وأعلم أن الكلام وزعَ الملاحمي رده على النصارى على أربعة فصول حيث قال: 
عليهم في أربعة فصول، أولها: الكلام عليهم في الجوهر والأقانيم، وثانيها: الكلام في 

أم صفات أم ذوات، وثالثها: الكلام في الاتحاد، صفات الأقانيم هل هي خواص 
، وإن كان الكلام في هذه الفصول متداخل (2)ورابعها: الكلام في كيفية الاتحاد"

تقريبا؛ً لكن الملاحظ أن الملاحمي لم يتكلم بالتفصيل عن ألوهية المسيح والثليث 
يذكر آراء  بشكل مباشر كما تكلم عن ذلك القاضي عبد الجبار. كما أن الملاحمي

النصارى وحججهم باختصار قبل الرد عليها مثل ذكره قول النصارى بالثلاثة 
، وأن كل واحد من هذه الأقانيم حي  (4)، وكذلك الفرق بين هذه الأقانيم(3)أقانيم

                                       
انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين". تحقيق ويلفرد ماديلونغ )لندن: الهدى(،  (1)

807 . 

 . 808ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (2)

 . 808انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (3)
 . 810ر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"، انظ (4)
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وقولهم  (2)، كما ذكر الملاحمي اختلاف النصارى في اتحاد الكلمة بالمسيح(1)نًطق

 وغير ذلك. (3)بأن المسيح جوهر من جوهرين
وغالب رد الملاحمي متوجه إلى نقد طبيعة الأقانيم الثلاثة والاتحاد وكيفيته. 
فمثلًا انتقد النصارى في حدهم الأقانيم بثلاثة أقانيم فقط، وأنه على حجج النصارى 

"إنكم قلتكم: هو قد يلزم النصارى إلى الزيادة على هذه الأقانيم فيقول في ذلك: 
ثلاثة في الأقنومية، فأثبتم العدد في ذاته من جهة الأقانيم دون واحد في الجوهرية 

الجوهر، فلولا أن هذا الجوهر مركب من هذه الأقانيم لما كان ثلاثة في الأقنومية وواحداً 
في الجوهرية، كالإنسان؛ فإنه واحد من جهة الإنسانية كثير من جهة أقانيمه التي هي 

دة والنطق، وليس يمتنع أحد وصف الإنسان بأنه الجسمية والحيوانية والتحرك بالإرا
وتكميلًا لهذه الحجة قال في  (4)مركب من معانٍ، فيلزم مثله في الباري على قولهم"

"ليس يلزم من كون الجوهر ذي الثلاثة أقانيم إلهاً أن يكون كل أقنوم موضع آخر: 
 .(5)سانًً"إلهاً، كما أنه ليس يلزم أن يكون كل أقنوم من أقانيم الإنسان إن

"يقال كما انتقد الملاحمي قول النصارى إن المسيح جوهر من جوهرين فقال: 
لهم إن الأفعال الإلهية لم تكن أفعالًا له، وإنما فعلها الله تعالى معجزات له، وإنما نسبت 
إليه توسعاً، كما يقال: إن موسى عليه السلام فلق البحر، ولم يقتض ذلك أن فيه 

 .(6)جوهراً إلهياً"

                                       
 . 812انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (1)

 . 814انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (2)
 . 816انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (3)

 . 809"المعتمد في أصول الدين"،  ركن الدين الملاحمي، (4)

 . 813ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (5)

 .815، "المعتمد في أصول الدين"، ركن الدين الملاحمي (6)
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لكن في العموم ما ذكره الملاحمي من رد على النصارى يعتبر غير شامل فهو 
توسع في الأقانيم واتحادها، ولم يفص ِّل في ألوهية المسيح تفصيلًا يوازي كلامه في 
ل أيضاً في التثليث كذلك، ولا تظهر في ردوده الرجوع إلى نصوص  الاتحاد، ولم يفص ِّ

 النصارى الدينية.
 : تقويم رد المعتزلة على النصارى المبحث الرابع

سبق في المبحث السابق الحديث عن أهم القضايا التي تناولتها مصنفات 
ا في موضوع الرد على النصارى، وفي هذا المبحث سنحاول نالمعتزلة التي وصلت إلي

حث الرد على ا، مع التأكيد أنه ليس من أهداف البودإلقاء نظرة تقويمية لهذا الرد
، وسنجمل هذا وتقويمه وإنما هو الحديث عن رد المعتزلة على النصارىالنصارى، 

 التقويم من خلال النقاط التالية:
 الاختصار والترتيب والانسيابية:

م الرسي سلقاليلاحظ في مصنفات المعتزلة المتقدمة ككتاب الرد على النصارى 
رى، فالقاسم والجاحظ الاختصار الشديد وعدم الترتيب المنطقي في مناقشة النصا

الرسي مثلًا يذكر أحيانًً بعض شبه النصارى ولا يرد عليها، كاستدلال النصارى على 
، فهل هو تجاهلها فعلًا أو (1)الأقانيم الثلاثة بالشمس وضوئها وحرها ولا يرد عليها

صعب الجزم به. وإذا أتينا إلى كلام أبي يأن النص الذي وصل إلينا نًقصا؟ً وهذا 
على قالات فهو قليل جداً، بل إن الكتاب في سياقه العام هو رد الجبائي في الم

وجاء ذكر النصارى استطراداً وليس أصلًا. وكذلك رد  -كما سماهم-لحشوية ا
الجاحظ فهو مختصر جداً، وأبرز ما فيه هو ألوهية المسيح، ويغلب عليه رد الشبهات 

ذه الردود، وهو في الجاحظ أكثر من نقد العقائد، كما يظهر عدم الترتيب المنطقي له
 أكثر منه في غيره، وهو المعروف بكثرة استطراداته.

                                       
 . 34انظر القاسم الرسي، "الرد على لنصارى"،  (1)
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على اعتبار أنه من المعتزلة كما ذكره –وعندما ننتقل إلى رد الحسن بن أيوب 

يب منطقي وموسع في نفس الوقت، ويرجع تفهو رد متقن ومرتب تر  -ابن النديم
فة إلى طول تأمله في عقائد هذا إضا -كما سبق-سبب ذلك إلى خلفيته الدينية 

ر االنصرانية التي استمرت كما يقول أكثر من عشرين سنة. أما كلام القاضي عبد الجب
بن أحمد في عقائد النصارى سواء في كتاب تثبيت دلائل النبوة أو المغني في أبواب 
التوحيد والعدل فهو كلام موسع ومرتب وشامل لكثير من عقائد النصرانية، ويرجع 

 اذلك إلى نضج التصنيف في تلك المرحلة مقارنة بالمرحلة المبكرة التي كتب فيهسبب 
 القاسم الرسي أو الجاحظ كلاهما في الرد على النصارى.

وعندما نأتي إلى رد ركن الدين الملاحمي فإن رده على النصارى كان مرتباً 
ل النصارى ومقسماً على فصول، يعرض فيه الشبهة ثم ينقضها، وأحيانًً يذكر أقوا

واختلافهم ثم يبدأ بنقضها. إلا أن رده غير شامل لعقائد النصارى الأساسية كما سبق 
 .بيان ذلك

 المنهج الكلامي في الرد على النصارى:

يعد المعتزلة أرباب علم الكلام، وهذا المشهور عنهم كما ذكر ذلك الشهرستاني 
وخ المعتزلة كتب الفلاسفة في سياق حديثه عن المعتزلة قال: "ثم طالع بعد ذلك شي

مناهجها بمناهج الكلام، وأفردتها فناً من فنون فخلطت حيث نشرت أيام المأمون 
لما ذكر المعتزلة  -وهو من المتقدمين–الملطي ، وقال (1)العلم، وسمتها باسم الكلام"

أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على من قال: "
فهم وأنواع الكلام والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل والمنصفون في مناظرة خال

أول ما يتبادر إلى الذهن في رد  وفي سياق رد المعتزلة على النصارى، (2)الخصوم"

                                       
  92: 1محمد عبد الكريم الشهرستاني، "الملل والنحل". )مؤسسة الحلبي(،  (1)
أبو الحسين الملطي، "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع". تحقيق زاهد الحسن الكوثري،  (2)

= 
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المعتزلة على النصارى هو أن المعتزلة وظفوا المنهج الكلامي في الرد على النصارى، 

ة المتقدمة وخصوصاً الرد على النصارى للقاسم ولكن عند مطالعة مصنفات المعتزل
الرسي، والرد على النصارى للجاحظ فإن اللغة الكلامية غير ظاهرة، ولا يظهر من 
سياقات الرسي أو الجاحظ أنهما من المعتزلة أرباب الكلام، ويقال في ذلك ما كتبه 

بن أيوب في فإن ما كتبه الحسن  -للمعتزلة تهعلى اختلاف في نسب-الحسن بن أيوب 
 رده على النصارى لا يظهر منه المنهج الكلامي ولا المصطلحات الكلامية.

وعندما ننتقل إلى ما كتبه القاضي عبد الجبار بن أحمد وخصوصاً في المغني؛ 
فإن اللغة الكلامية ظاهرة في سياقاته، ونراه يستخدم علم الكلام في محاجة النصارى 

 من المصطلحات المتداولة في علم الكلام في في عدة قضايا، لذلك نصادف الكثير
لغة القاضي عبد الجبار في رده على النصارى، فنراه في سياق إبطال التثليث يذكر 

 (1)مصطلح الجوهر والعرض والإرادة والمشيئة والقديم والمحدث والذات والصفات
                                       

= 
 . 28)القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث(، 

بما أن استخدام هذه المصطلحات في سياق الرد على النصارى جاء حسب مفاهيم علم  (1)
 ما يلي: الكلام؛ فإن تعريف هذه المصطلحات حسب علم الكلام

الجوهر: هو المتحي ز القائم بنفسه الذي لا ينقسم، وهو الجزء الذي لا يتجزأ من المادة، ولا 
 يكون جوهراً إلا إذا كان جسماً، والجوهر لابد أن يحمل الأعراض. 

العرض: هو الذي يعرض في الجوهر، وهو لا يقوم بنفسه، وسمي عرضاً لأنه يعرض ويزول  
 وائح والرحمة والسكون وغيرها. كالألوان والطعوم والر 

الإرادة والمشيئة: عبارة عن معنى يوجب تخصيص الحادث بزمان حدوثة، وهي حالة توجب 
 للحي حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه. 

القديم: هو الذي لم يزل كائناً لا أول له، وأنه المتقدم على جميع الموجودات، ويجب أن 
 يجب الوجود له من غير علة. يستغني عن موجود يوجده، و 

 المحدث: ما وُجد بعد عدم، أو ما لم يكن ثم كان. 
= 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

340 
 .(1)وغيرها

بيه جداً برد وعندما نأتي إلى ركن الدين الملاحمي فإن رده على النصارى ش
القاضي عبد الجبار بن أحمد في المغني من نًحية استخدام علم الكلام، فإن ما كتبه 
الملاحمي في رده على النصارى هو لغة كلامية خالصة يستخدم فيها الحِّجاج الكلامي 
المعروف، إضافة إلى استخدام المصطلحات الكلامية، فنجده يستخدم مصطلح 

 (5)، القديم والمحدث(4)، والصفة والموصوف(3)ت، والذات والصفا(2)الجوهر
 وغيرها.

 :الاستشهاد بالنصوص الدينية

ة الخصوم لًا للشروط المنطقية في محاجَ يعد الاستشهاد بالنصوص منهجاً مكم  
سواء كانت هذه النصوص من نصوص الخصم كنصوص التوراة والانجيل في حال 

                                       
= 

الذات: كل ما يعُلم أو يخبر عنه بالاستقلال، والذات هي ما تدرك بالانفراد، أما الصفة أو 
 الحال فلا تدرك إلا بالتبعية. 

ا العلم هي الأوصاف وهي القول والكلام، كالقول: زيد عالم قادر حي، فأمالصفات: 
بناء على –والقدرة والحياة فليست بصفات، وكذلك الحركات والسكون فليست بصفات 

، 1. انظر سميح دغيم، "موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي" )ط-علم الكلام
: 2، 1236: 2، 81: 1، 782: 1، 433: 1م(، 1998بيروت: مكتبة لبنان نًشرون، 

1022 ،2 :1179 ،1 :597 ،1 :687 . 
 . 114: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"،  (1)

 . 809انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (2)

 . 810انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (3)

 . 811انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (4)

 . 813ظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"، ان (5)
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لشبهة عن الإسلام، وعندما ننظر محاجة النصارى أو نصوص القرآن في حال دفع ا

في مصنفات المعتزلة ومدى حضور النصوص فيها؛ فإننا نجد القاسم الرسي يستشهد 
أما الكتاب المقدس فقليل ، بالكثير من نصوص القرآن في سياق رده على النصارى

اً ، وكثير (1)جداً، وإذا استشهد بنص من التوراة أو الإنجيل فإنما يذكره في المعنى غالباً 
................................................  (2)ما يستشهد بنص الأمانة المعروف

                                       
 ، وغيرها. 45، 44، 23انظر القاسم الرسي، "الرد على لنصارى"،  (1)

الأمانة هي التي يلقبونها بشريعة الإيمان، وهي التي لا يتم  لهم عيد ولا قربان إلا  بها، وهي لا  (2)
لمسيح ولا أقوال تلاميذه. وسببها أن أريوس أصل لها في شرع الإنجيل ولا مأخوذة من قول ا

أحد أوائلهم، كان يعتقد هو وطائفته توحيد الباري ولا يشرك معه غيره، ولا يرى في المسيح 
ما يراه النصارى؛ بل يعتقد نبوته ورسالته، وأنه مخلوق بجسمه وروحه، ففشت مقالته في 

قسطنطين وتناظروا فشرح آريوس مقالته النصرانية فتكاتبوا واجتمعوا بمدينة نيقية عند الملك 
فناظروه ونًزعوه فطال تنازعهم، وانتهى أمر مجمع نيقية على نظم هذه الأمانة ونصها: "نؤمن 
بالله الواحد الأب ضابط الكل، مالك كل شيء، صانع ما يرى وما لا يرى، وبالرب الواحد 

ن أبيه قبل العوالم كلها، وليس يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها، الذي ولد م
بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم، وخلق كل شيء، 
الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من روح القدس 

ام في وصار إنسانًً. وحبل به وولد من مريم البتول، وصلب أيام فيلاطس النبطي، ودفن وق
اليوم الثالث كما هو مكتوب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد 
للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق 
الذي يخرج من أبيه، روح محبته، وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قديسية 

مة أبداننا، وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين". انظر صالح الجعفري الهاشمي، جاثليقية، وبقيا
، الرياض: مكتبة 1"تخجيل من حرف التوراة والإنجيل". تحقيق محمود عبد الرحمن قدح، )ط

 . 499: 2م(، 1998العبيكان، 
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(1). 

أما الجاحظ فأقل استشهاداً بالقرآن من القاسم الرسي، وكذلك أقل استشهاداً 
. (2)بالكتاب المقدس، ففي مواضع قليلة جداً استشهد بها الجاحظ بالكتاب المقدس

بن أيوب، وهو الذي خرج من دين النصارى، وهو الخبير في  وعندما نأتي إلى الحسن
قد يكون من أكثر من استشهد  -فإنه وحسب الاستقراء-معتقد النصارى وكتبهم 

ففي موضوع ألوهية المسيح على سبيل بالكتاب المقدس، واستشهاداته كثيرة جداً. 
، وقال في (3)بيكم""إن الله إلهي وإلهكم، وأبي وأالمثال قال: جاء في لسان المسيح: 

"إن ذلك شيء لا يعلمه أحد من الخلق، ولا الملائكة موضوع الساعة عن المسيح: 
أما عبد الجبار بن أحمد في . (5)وغيرها كثير (4)المقربون، ولا الابن إلا الآب وحده"

فإنه وعلى -تثبيت دلائل النبوة فعلى كثرة المادة التي قدمها في الرد على النصارى 
كان قليلًا جداً ما يستشهد بالقرآن، أما استشهاده بالكتاب   -تقراءحسب الاس

المقدس فقليل أيضاً، وما يذكره من نصوص من الكتاب المقدس فيذكره بالمعنى دون 
، فمن النصوص الذي يذكرها بالمعنى مثلًا قوله في التقيد بنص التوراة أو الإنجيل

أنه كان يقول في الله أبوه،  -لمسيحأي ا–"ولكن قد جاء عنه موضوع ألوهية المسيح: 
، وقال أيضاً في موضوع صلب (6)فيقول: أرسلني أبي، وقال لي أبي، ومثل هذا كثير"

"إن النصارى واليهود جميعاً يد عون فيلاطس الرومي ملك الروم أخذ المسيح المسيح: 

                                       
 ، وغيرها. 39، 36انظر القاسم الرسي، "الرد على لنصارى"،  (1)

 . 77، 73، 72"الرد على النصارى"،  انظر الجاحظ، (2)

 [. 17: 20يوحنا ] (3)

 [. 13: 32مرقص ] (4)

 وغيرها كثير.  57، 54، 53، 52، 51، 50انظر الحسن بن أيوب، "لماذا أسلمت"،  (5)

 . 119: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (6)
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ار، يتظلم اليهود منه وسلمه إليهم، فحملوه على حمار وجعلوا وجهه إلى عجز الحم

وجعلوا على رأسه إكليل شوك، وطوفوا به تنكيلا، وأنهم كانوا يقفدونه من ورائه 
ويأتونه من تلقاء وجهه فيقولون له: يا ملك بني إسرائيل من صنع هذا بك؟ سخرية 

. أما في المغني فقد سبق (2)وغيرها من النصوص القليلة التي يذكرها بالمعنى (1)منه"
سلك المسلك الكلامي في نقده للنصارى في هذا  بيان أن القاضي عبد الجبار

ب، لذلك يندر أن يورد نصاً من القرآن أو الكتاب المقدس، وإنما تغلب عليه االكت
 .(3)اللغة الكلامية المعروفة

ومع موافقة ركن الدين الملاحمي للقاضي عبد الجبار في استخدام المناهج 
على النصارى الاستشهاد بالنصوص الكلامي؛ إلا أنه لا تظهر على نصوصه في الرد 

الدينية النصرانية كما هو رد القاضي عبد الجبار، إلا أنه استشهد بنص الأمانة 
 .(4)المشهور في موضوعين ويُسميها التسبيحة

 اهب الأخرىالمبحث الخامس: أثر رد المعتزلة على النصارى في ردود المذ

صارى، وتمت كتابتها قبل تعد مصنفات المعتزلة هي الأقدم في الرد على الن
بما أن عبد الجبار بن أحمد متأخر نسبياً عن القاسم و ردود الأشاعرة وأهل السنة، 

ر في رده على المعتزلة االرسي والجاحظ وغيره من المعتزلة؛ فقد حرص القاضي عبد الجب
وينقل منها سواء تعلق ذلك بالرد على النصارى ، أن يشير إلى ردود المعتزلة قبله

ل مباشر أو غير مباشر، فمثلًا أشار إلى ردود المعتزلة على النصارى في تثبيت بشك
فكثير، فمن ذلك كتاب  -أي النصارى-دلائل النبوة حيث قال: "والرد عليهم 

                                       
 . 121: 1بوة"، انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل الن (1)

 . 166، 132، 112: 1انظر عبد الجبار بن أحمد، "تثبيت دلائل النبوة"،  (2)

 . 111، 109: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبواب التوحيد والعدل"،  (3)

 . 819، 818انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (4)
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الجاحظ، وكتاب آخر له يعرف بالرسالة العسلية، ولأبي جعفر الإسكافي، ولأبي بكر 

المعونة، ولأبي عيسى الوراق كتاب  أحمد بن علي بن الأخشيد قطعة حسنة في كتاب
ابن عليهم، ولأبي علي كتاب عليهم، ولأبي هاشم مسألة في البغداديات، وفي أصول 

خلاد وفي شرحه، وفي الإيضاح لأبي عبد الله البصري رحمة الله عليهم أجمعين كلام 
 لة.، وجميع من ذكرهم القاضي عبد الجبار في النص السابق هم من المعتز (1)عليهم"

ن أحمد يحيل في المغني في سياق رده على بكما أن القاضي عبد الجبار 
النصارى إلى المعتزلة، فمثلًا: أحال إلى أبي علي الجبائي في موضوع الخلق عند 

، وأحيانًً يقول: شيوخنا دون أن (3)، وكذلك في سياق إبطال التثليث(2)النصارى
، (5)التثليث الرد على سياقفي ا ، كما أنه يحيل إلى الجاحظ مباشر كم(4)يسمي

، وهو عمل ركن الدين الملاحمي (6)تسمية المسيح روحاً على وكذلك في سياق الكلام 
أيضاً حيث يشير إلى رد المعتزلة حيث أشار إلى رد الناشئ الأكبر في أن آراء النصارى 

نصارى في ، وإلى أبي عيسى الوراق في اختلاف أقوال ال(7)ترجع إلى الفلسفة اليونًنية
 .(8)الاتحاد

تبت بعد مرحلة المعتزلة في الرد على وعندما نستقرئ بعض المصادر التي كُ 

                                       
 . 198: 1ت دلائل النبوة"، عبد الجبار بن أحمد، "تثبي (1)

 111: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبوب التوحيد والعدل"،  (2)

 . 111: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبوب التوحيد والعدل"،  (3)

 . 109، 87، 86: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبوب التوحيد والعدل"،  (4)

 . 107: 5د الجبار بن أحمد، "المغني في أبوب التوحيد والعدل"، انظر عب (5)

 . 113: 5انظر عبد الجبار بن أحمد، "المغني في أبوب التوحيد والعدل"،  (6)

 . 821، 807انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (7)
 . 818انظر ركن الدين الملاحمي، "المعتمد في أصول الدين"،  (8)



 -دراسة استقرائية تحليلية  - الرَّد على النصارى عند المعتزلة

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

345 
النصارى، فإننا لا نجد احتفاءً برد المعتزلة على النصارى، ولا حتى إشارة إلى ردهم، إلا 

وقد -هـ( 668إشارة بسيطة عند البعض، فمثلًا أشار صالح الجعفري الهاشمي )ت
في كتابه: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل إلى رد  -الأشاعرة صنفه البعض من

لا يوجد  -وحسب الاستقراء-، وفي المقابل (1)الجاحظ ورد عبد الجبار بن أحمد
هـ( في الجزء المخصص 403يد للباقلاني )تهإشارة لرد المعتزلة على النصارى في التم

ى بصريح الإنجيل للغزالي للرد على النصارى، وكذلك في الرد الجميل للإلهية عيس
هـ( ولا في  456هـ( ولا في الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )ت505)ت

( ولا في  671كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي )ت
هـ( ولا في كتاب 684كتاب: الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة للقرافي )ت

هـ( ولا في كتاب 716مية في كشف شبه النصرانية للطوفي )تالانتصارات الإسلا
 هـ(.751هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم )ت

هـ( 728أما في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )ت
فقد أشار إشارة عابرة لكتاب القاضي عبد الجبار في تثبيت دلائل النبوة في سياق 

، دون ذكر لردود المعتزلة، مقارنة بذكر الحسن بن أيوب، فإن ابن (2)ئل النبوةدلا
تيمية يستوعب ما ذكره الحسن بن أيوب في كتابه الجواب الصحيح، ويثني عليه كما 

أيوب، وهو ممن كان من بن الحسن في قوله: "قلت: هذا آخر ما كتبته من كلام 
والهم، فنقله لقولهم أصح من نقل غيره. وقد أجلاء علماء النصارى وأخبر الناس بأق

ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به من الحجج العقلية والسمعية، وما يبطل 
، مع العلم أن ابن تيمية لم يذكر (3)قولهم من الحجج السمعية والعقلية ما يبين ذلك"

                                       
 . 63: 1انظر صالح الجعفري الهاشمي، "تخجيل من حرف التوراة والإنجيل"،  (1)

 . 364: 6انظر ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،  (2)

 . 182: 4ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،  (3)
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 أن الحسن بن أيوب من المعتزلة.

لنصارى في على الكافية لرد المعتزلة  كر سابقاً من عدم الإشارةإن ما ذُ 
المصنفات اللاحقة يصعب تفسيره على وجه الدقة، وقد يكون من أحد أسبابه أن 
أغلب تلك المصنفات كانت مختصرة جداً وغير مستوعبة لشبه النصارى، إضافة إلى 
عدم إتقانها من الناحية المنهجية والفنية وقد سبق بيان سبب ذلك، وأن غالب تلك 

في -صنفات إنما كتبت في بداية تصنيف العلوم الإسلامية. وإن قلنا إن كل مذهب الم
يكتفي بإنتاج أصحابه وعدم زج أسماء هم على خصومة معها في مواضيع  -الغالب

وهو محسوب على أهل -وقضايا أخرى، أو لعدم رضاه بما كتبوا كحال بن قتيبة 
حظ حيث قال: "ثم نصير إلى في رأيه في كتاب الرد على النصارى للجا -السنة

الجاحظ، وهو آخر المتكلمين، والمعاير على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة.. 
ويعمل كتاباً، يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين، فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز 
في الحجة، كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون، وتشكيك الضعفة من 

، وبغض النظر عن تقييم رأي ابن قتيبة في كتاب الجاحظ؛ إلا أن اكتفاء  (1)المسلمين"
كما يفعل عبد الجبار نفسه وهو خاتمة المعتزلة مع - (2)كل مذهب بآراء أصحابه

 فهو رأي وجيه. -أصحابه
  

                                       
، المكتب الإسلامي، 2)طانظر عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، "تأويل مختلف الحديث".  (1)

 112، 111م(، 1999

 سبق بيان اكتفاء القاضي عبد الجبار في رده على النصارى بأقوال أصحابه من المعتزلة.  (2)
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 الخاتمة

 

 

وبعد هذه الجولة السريعة في هذا الموضوع أعود لأسجل أهم النتائج التي انتهى 
 البحث في النقاط التالية:إليها 

نتيجة لاختلاط النصارى وغيرهم بالمسلمين في وقت مبكر من التاريخ  -
جدت الحوارات والمناظرات بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الإسلامي؛ فقد وُ 

الديانًت، وكان دافع المسلمين لهذه الحوارات هو الحفاظ على الإسلام من الشبهات 
لدعوة إلى الإسلام بإثبات النبوة وإبطال باإلى جانب القيام  المثارة من غير المسلمين،
 الباطل بالأدلة والبراهين.

أول الفرق الإسلامية التي انشقت عن مذهب أهل السنة من عد المعتزلة ت -
أوائل الفرق من أوائل من تكلم بالجدل وأسس لعلم الكلام، و من والجماعة، وهم 

 الإسلامية تصنيفاً.
امتداد تاريخيهم العديد من المؤلفات في الدفاع عن  ألف المعتزلة على -

الإسلام، من هذه المؤلفات ما كان موجهاً إلى الأديان الشركية كالمجوس والثنوية 
والمانوية والبراهمة والصابئة وغيرهم، ومن هذه المؤلفات ما هو موجه إلى أهل الكتاب 

 والنصارى على وجه الخصوص.
لرد على النصارى، منها ما هو مخصص للرد على تنوعت مؤلفات المعتزلة في ا -

النصارى، ومن هذه المؤلفات ما تضمن الرد على النصارى بين ثنايا مواضيع وقضايا 
 أخرى.

نًقش المعتزلة في مؤلفاتهم العديد من قضايا العقائد النصرانية، وتركزت هذه  -
لوهية المسيح والاتحاد القضايا على القضايا المحورية في العقيدة النصرانية، وهي قضية أ
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والتثليث والصلب، كما تعرض المعتزلة لقضايا أخرى في النصرانية كدلائل النبوة، 
وتأثر النصارى بغيرهم من أصحاب الديانًت الأخرى، واختلاف النصارى في 
عقائدهم وعدم اتفاقهم على عقيدة واحدة، كما تكلم بعض المعتزلة عن آداب الجدل 

 الشبهات عن الإسلام وغيرها من القضايا.مع أهل الكتاب ودفع 
يظهر في كتب المعتزلة المتقدمة الاختصار الشديد، وعدم استيعاب الرد  -

والمناقشة، كما يظهر في تلك المصنفات المتقدمة عدم الترتيب والانسيابية في عرض 
الأفكار والرد عليها. وهذا بخلاف المصنفات المتأخرة التي كانت أكثر إحكاماً من 

 لمصنفات المتقدمة.ا
على أن المعتزلة هم أرباب الكلام إلا أن علم الكلام لم يظهر في كل ردود  -

المعتزلة على النصارى، بل إن المؤلفات المتقدمة للمعتزلة لم يظهر فيها تأثير علم 
الكلام، وهذا بخلاف المصنفات المتأخرة فقد ظهرت فيها اللغة والمصطلحات 

 الكلامية بوضوح.
مصنفات المعتزلة هي أقدم المصنفات في الرد على النصارى؛ إلا أنه على أن  -

لم يظهر أثر هذه المصنفات في ردود المذاهب الأخرى على النصارى، وقد يكون ذلك 
لعدة أسباب منها عدم استيعاب هذه المصنفات لقضايا النصارى وعدم عمقها 

فات أصحابه قد وخصوصاً المصنفات المتقدمة، كما أن اكتفاء كل مذهب بمصن
 يكون أحد هذه الأسباب أيضاً.

 
 

h 
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عبد الجبار، عبد الجبار بن أحمد. "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة". تحقيق فؤاد سيد. 
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 م(.2017، بيروت: المعهد الألماني للبحوث الشرقية، 1)ط

، 1كام الواضحة القاطعة". )طعثمان، يوسف بن أحمد. "تفسير الثمرات اليانعة والأح
 م(.2002اليمن صعدة: مكتبة التراث الإسلامي، 

 م(.1983، دمشق: مكتبة النوري، 3علي، محمد كرد. "خطط الشام". )ط
اللكنوي، محمد عبد الحي. "الفوائد البهية في تراجم الحنفية". تصحيح وتعليق محمد بدر 

 هــ(.1324: مصر، مطبعة السعادة، 1الدين الحلبي. )ط
الملاحمي، ركن الدين محمود بن محمد. "المعتمد في أصول الدين". تحقيق ويلفرد 

 ماديلونغ. )لندن: الهدى(.
الملطي، أبو الحسين محمد. "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع". تحقيق زاهد الحسن 

 الكوثري. )القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث(.
. "تخجيل من حرف التوراة والإنجيل". تحقيق محمود عبد الرحمن الهاشمي، صالح الجعفري

 م(.1998، الرياض: مكتبة العبيكان، 1قدح. )ط
الهاشمي، عبد الله بن إسماعيل. "رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلي عبد المسيح بن 

 إسحاق الكندي". )لندن: مطبعة كفرو أور(.
 الدوريات

هود أبي عيسى الوراق في مقارنة الأديان". مجلة الدراسات الطوسي، عبد الرحمن. "ج
 م(.2014، )1الدينية 
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